الحمد لله الذي سَهّل لعباده المتقين إلئ مرضاته سبيلاء وأوضح لهم 
طريقٌ الهداية وجعل آتباعٌ الرسول عليها دليلاء واتتّخذهم عبِيدًا(١‏ له فأقرُوا 
له بالعبودية ولم يتّخذوا من دونه وكيلاء وكتّب في قلوبهم الإيمانَ وأيّدهم 
برُوح منه» لما رضوا بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولا. 


والحمدٌُ لله الذي أقام في أزمنة القَّرات من يكونٌ ببيان سُئْن المرسلين 
كفيلاء وأختصّ هذه الأمةٌ بأنه لا تزالُ فيها طائفةٌ على الحنٌّ لايضدّهم من 
خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمرّه ولو أجتّمع الثقلان علىئْ حربهم 


1 ا 3 5 0 ١‏ 5 “0001 3 
يَدعون من ضل إلى الهدى؛ ويصبرون منهم على الأذى؛ ويبصّرون 
بنور الله أهلّ العمئء ويحْيُون بكتابه الموتئ؛ فهم أحسنٌ الناس هديا 
وأقومُهم قيلا. 
فكم مِنْ قتيلٍ لإبليس قد أَخْيَوْه ومِنْ ضال جاهل لا يعلمٌ طريقٌ رُشْدِه 
قد هَدَوْه ومِنْ مبتدع في دين الله بشّهب الحنٌّ قد رَمَؤْه؛ جهادًا في الله 
وابتغاة مرضاتة؛ وبيانًا ُحُججهعلة العالمين وبيتاتف وطلنًا للؤلفي لذية 
وتّيل رضوانه وجناته» فحارّبوا("2 في الله من خرج عن دينه القويم» وصراطه 
المستقيم. الذين عَقّدوا ألويةً البدعة» وأطلقوا أُعِنَّةَ الفتنة» وخالفوا الكتاب» 


)١(‏ (ت): لعيادا». 
(١؟)‏ (ت): «يحاربوا». وفي (ح. ن): «وحاربوا». 
١‏ 


واختلفوا في الكتابء واتفقواعائ مفارقة الكتاب7١2»‏ ونبذوه وراءً 
ظهورهم» وارتضوا غيرّه منه بديلا. 

أحمده وهو المحموة علي كل ما قدّره وقضاةة واستعيئة أستعانة من 
يعلمٌ أنه لا ربٌ له غيره!؟) ولا إله له سواه» وأستهديه سبيل الذين أنعمَ م عليهم 

ممن أختاره لقبول الحقٌّ وارتضاه وأشكرّه والشّكرٌ كفيلٌ بالمزيد من 
عطايام» واستخفده من الذتوب التي كَحُولٌ بين القلب ومٌداءء وآعودٌيه من 
شرٌ نفسي وسيئات عملي آستعاذةً عبد فارٌإلى ربّه بذنوبه7" وخطاياه» 
وأَعتصِمٌ به من الأهواء المُّزْدية والبدع المُضِلَّكَ اموس أسو يه 
معتصمًا وبحِمّاه نزيلا. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادةً أشهدٌ بهامع 
الشاهدين» وأتحمّلها عن الجاحدين» وأدّخرها عند الله عَدَّةٌ ليوم الدّين. 

وأشهدٌ أن الحلال ما حلّله(؟»؛ والحرامً ما حرَّمِهء والدينَ ماشَّرَعَه 
وأن السَّاعةً آنيةٌ لاريبٌ فيهاء وأن الله يبعتُ من في القبور. 

راشي أن محتداعب له المصطقه» ونه المرتغى' » ورسوله الحادق 
المصدوقء الذي لا ينطنٌ عن الهوئء إن هو إلا وحيٌ يوحئء أرسله رحمة 
البالديب ,18 اتناك امل اماد ا صديج رسا صلزة جين 
فترة من الرسلء فهدئ به إلئ أقوم الذّرق وأوضح السُّبل» وافترض علئ 
)١(‏ انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (5). 
(؟) (حء ن): «وأستغيئه استغاثة عبد لا رب له غيره». 


(”7) (ن): «من ذنوبه». 
(5) (ح): «أحله». 


العباد طاعيّه وتعظيمّه» وتوقيرّه وتبجيلّه» والقيامً بحقوقه» وسَدَّ إليه جميع 
ارق فلم يتح لأحد إلا من طريقه» فشبرح له صدرء ورَكَم هقرم ووَضَع 
عنه وَزْرَه وجكل الذَلَة والصّعار غلم من حالف آمو هدى به من الضلالة» 
وعلّم به من الجهالة» وبصّر به من العمئ» وأرشدً به من العَيّ؛ وفتح به أعينًا 
عَمَيَاءوآذانًا صما وقلويا عَلقا: 

فلم يزل ل قائما بأمر الله لايردٌه عنه راد داعيًا إلئ الله لا يصدّه عنه 
ضاف إل" أن أشرقت برسالنه الأرضٌ بعد ظلماتهاء وتألفت يه( ) القلوث 
بعد شتاتهاء وسارت دعوتّه مسيرٌ الشمس(22 في الأقطار» وبلغ ديثه ما بلغ 
الليلُ والتّهار. 

فلمًا أكمل الله به الدّين» وأتمٌ به النعمة علئ عباده المؤمنين» آستأئر به» 
قله إلى الرفيق الأعلئ من كرامته؛ والمحلٌ الأرفع الأسنئ من أعلئ جنّاتهء 
ففارّق الأمة وقد تركها علئ المحجّة البيضاءء التي لا يزيغ عنها إلا من كان 
من الهالكين. 

فصلا الله عليه وعلئ آله الطَّيبِين الطّاهِرين» صلاةً دائمةً بدوام 
السّماوات والأرضينء مقيمةً عليهم أبدًا لا ترومٌ آنتقالًا عنهم ولا تحويلا. 

ما بعد؛ فإنَ الله سبحانه لما أهبط آدمَ أبا البشر- عليه السلام ‏ من 
الجنة؛ لِمّاله في ذلك من الحِكم التي تعجرٌ العقول عن معرفتهاء والألسنُ 
عن صفتها(")» فكان إهباطه منها عَيْنَ كماله» ليعود إليها علئ أحسن أحواله؛ 


)١(‏ ايه» ساقطة من (ت» ق). 


)١(‏ (تء ق): اسير الشمس». 
(9) بسط المصنف القول في هذه الحكم فى «شفاء العليل» (501” -/ال53). 
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فأراد سبحانه أن يِيقَه وولدّه من تعب الدّنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما 
يَعْظُُ به عندهم مقدارٌ دخولهم إليها في الدار الآخرة؛ فإنَ الضد يُظْهِرٌ حشته سي 
الضدٌء ولو تربّوا في دار النعيم لم يعرفوا قَذْرَّها. 

* وأيضًاء فإنه سبحانه أراد أمرّهم ونهيّهم؛ وابتلاءهم واختبارهم» 
وليست الجنةٌ دارٌ تكليف؛ فأهبطهم إلئ الأرضء وعَرّضِهم بذلك لأفضل 
الثواب(١‏ الذي لم يكن ليّنال بدون الأمر والنتّمي. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء وورساة يأوايء 
وشهداء. يحبّهم ويحبونه فخلّئ بينهم وبين أعدائه؛ وامتحتّهم بهم» فلمًا 
آثروه وبذلوا نفوسّهم وأموالهم في مرضاته ومحابّه نالوا من محبّته ورضوانه 
والقَزْب منه ما لم يكن لرّنال بدون ذلك أصلا؛ فدرجةٌ الرسالة والنبوٌة 
والشهادة والحبٌ فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من 
أفضل الدّرجات» ولم يكن يُنالُ هذا(" إلا علئ الوجه الذي قَدَّرّه وقضاه مِنْ 
إهباطه إلئ الأرض وجَعْلٍ معيشة أولاده فيها. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنى؛ فو فون أسمائه: الغفور» 
الرحيم. العَمُرٌ الحليم؛ الخافض»ء الرافع» الم الغذلء الفحبي» 
العميت»:الوارث::الصّبور9)؛ ولا يد من ظهور أثر هذ الأسماء؛ فاقدضت 


)١(‏ (ح): «وعوضهم بذلك أفضل الثواب». 

(؟) (ت): «ولم تكن تنال هذها. 

(") ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة الطويل في أسماء الله» الذي أخرجه الترمذي 
(70010) وغيره. 
والصواب الذي عليه جماعةٌ من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرجٌ - 


: 


حكمته سبحانه أن يُنْزِل آدمّ وذريّته دارًا يظهَرٌ عليهم فيها أثرٌ أسمائه الحسنئ» 
َغْفرٌ فيها لمن يشاء؛ ويرحمٌ من يشاءء ويخفض من يشاءء ويرفعٌ من يشاء» 
جر من يشت وتلل من يشاك رينشخ مسرن ب اناءة ويكلي ربيعم در اشن 
ويبسطء إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. 

غةوأيشّاة فاته مجاه الاملك الحل لين والملك هر الذي يام 
وينهئ» ويثيبٌ ويعاقب. وَيهِينْ ويُكْرم» وو 57 فاقتضئ ملكّه سبحانه أن 
أنزل آدمَ وذريّته دارا تجري عليهم فيها أحكامٌ الملكء ثم ينقلّهم إلئ دار يم 
عليهم فيها ذلك. 

راي نيد« سيعاه ؤي إلرن مار ودر يسالهرنهابالقييةه 
والإيحان بالعيب “هو الإيماك التّافع 217 وأمًا الإيمان بالتّهادة فك أحدٍ يوسن 
يوم القيامة» يوم لا ينفع نفسًا إلا إيما نُها في الدنيا؛ فلو حُلِقَوا في دار النعيم 
لم ينالوا درجةً الإيمان بالغيب» واللَّذَةُ والكرامةٌ الحاصلة بذلك لا تحصّل 
بدونه» بل كان الحاصلٌ لهم في دار النعيم لذَةَ وكرامةٌ غير هذه. 

* وأيضًا؛ فإنَّ الله سبحانه خلق آدمَّ من قبضةٍ قَبَضها من جميع الأرض» 
والأرض فيها الطيبٌ والخبيث؛ والسَّهْل والحَزْنء والكريمٌ واللئيم؛ فعَلِم 


- من كلام بعض السلف. وذهب بعضهم إلى صحة رفعه. 
انظر: «صحيح ابن حبان» (608)) وامستدرك الحاكم» (١/17)؛‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي /١(‏ 77)» وجزء أبي نعيم الأصبهاني في طرق هذا الحديث؛ 
و«مجموع الفتاوى) (719/9/57: 2347/8 77/ 87) و«تفسير ابن كثيرا ))١911//5(‏ 
و«فتح الباري» (11/ »)35١15‏ و«الأمالي المطلقة (/1؟5 - 110). 
كما ورد الاسم في حديثٍ آخر أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7410)» ولا يصحٌ. 
)١(‏ «والإيمان بالغيب» ساقط من (ح» ن). 
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سبحانه أنَّ في ظهره من لا يصلحٌ لمساكتته في داره؛ فأنزكّه إلئ دار أستخرّجج 

فيها الطيبّ والخبيتٌ من صُلْبهه ثم ميّزهم سبحانه بدارين؛ فجعّل الطيّبين 

أهلّ جواره ومساكنته في داره وجعّل الخبيثين أهلّ دار الشّقاء دار الخبعاء. 
قال تعالا: © لِيِينَ أله الكت من اليل وَيَعْسَلَّ لدت بعد ع1 

5 3 2 اتن اكير توي أ م ال اق مر 

بَعَضِ فَيَرَكُمَهُ جِيعًا سَجِعَلَ فى جَهَمْ أؤلتيك هم 

[الأنفال: /31]. 

فلم عَم سبحانه أن في رده من ليس بأد[ 63 لمجاررقه أنرلهم هارا 
أستخرّجَ منها أولئنك وألحقّهم بالدار التي هم لها أهل؛ حكمة بالغة» ومشيئة 
نافذة» ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 

* وأيضًا؛ٍ فإنه سبحانه لما قال للملائكة: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيكَةٌ 
الوا أَتجَمَلُ فيا من يُنْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ أَلذِمَه وَعَنُ شيَحُ ند 
وَنْقَرّس لَك 4. أجابهم بقوله: لان عل ما لا تُعلَمون4 [البقرة: .]"٠‏ 

ثم أظهّر سبحانه علمّه لعباده ولملائكته» بما جعّله في الأرض من خواصض 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرّبُ إليه ويَْذّل نفسّه في محبته ومرضاته 
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لْحَيِرُوت 4# 


مع مجاهدة شهوته وهواه فيترلكُ محبوباته تقربًا إِليَ!'2 ويتركُ شهواته أبتغاء 
عو 


مرضاتيء ويَبُذُل دمّه ونفسه في محبتي, وأخصّه بعلم لاتَعْلمونه يُسَبْحُ 
بحمدي آناءَ الليل وأطراف التّهارء ويعبدُني مع معارّضات7) الهوئ والشهوة 
إدلق (ح): «أهلا». 


(؟) كذا في الأصول. وهو التفات. 
(”) (ت): لمعارضة». 


والنفس والعدىٌ إذ تعبدونني أنتم من غير مُعارِضٍ يعار ضكم. ولاشهوةٍ 
تعتريكم, ولاعدرٌ أسلّطه(١‏ عليكم؛ بل عبادتكم لي بمنزلة النّمّس لأحدهم. 

* وأيضًاء فإني أريدٌ أن أَظهرَ ما خفي عليكم من شأن عدرّي ومحاربته 
لي» وتكبّره عن أمري؛ وسعيه في خلاف مرضاتي. 

وهذا وهذا كانا كامتين مستترّين في أبي البشر وأبي الجن فأنرّلهم إلى 
داز هر فيا( كسا نات الله سيحالة منرةابعامة لا يملقله سوافة وكلهرت 
حكمتّه وتم أمرّه وبدا للملائكة مِنْ علمه ما لم يكونوا يعلمون. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما كان يحب الصّابرينِ؛ ويحبٌ المحسنين» 
ويحبٌ الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيال مرصوص؛ ويحبُ 
التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» ويحبٌ الشاكرين» وكانت محبته أعلئ أنواع 
الكرامات- أقتضت حكمئّه أن أسكّنّ آدمَ وبنيه دارًا يأتون فيها بهذه الصَّفْات 
التي ينالون بها أعلئ الكرامات من محيّنه؛ فكان إنزالُهم إلئ الأرض من 
أعظم النعم عليهم؛ والله يختصٌ برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

* وأيضًا فإنه سبحانه أراد أن يتَخذ من آدمَ ذريةً يواليهم ويودُهّمء 
ويحبُّهم ويحيُونه؛ فمحبتهم له هي غايةٌ كمالهم ونهايةٌ شرفهم, ولم تكن 
لتتحمّق27) هذه المرتبةٌ السّنيةٌ إلا بموافقة رضاه واتباع أمرهء وترك إرادات 
النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبّهم؛ فأنزلهم دارًا أمَرهم فيها ونهاهم؛ 
فقاموا بأمره ونهيه؛ فنالوا درجة محبّنهم له؛ فأنالّهم درجة حبّه إياهم». وهذا 


)١(‏ (ن): «سلطته». 
(؟) (ق): «فأنزلهم دارا أظهر فيها». 
(9) (ق): «ولم يمكن تحقيق». 


من تمام حكمته وكمال رحمته؛ وهو ابر الرحيم. 

* وأيضًا؛ٍ فإنه سبحانه لما خلّق خلقّه أطوارًا وأصنافاء وسبّق في 
حكمه(١‏ تفضيله آدمٌ وبنيه علئ كثير من مخلوقاته- جمّل عبوديّته أفضل 
درجاتهم. أعني العبودية الاختيارية التي يأتونَ بها طوعًا واختيارّاء لاكرمًا 
واضتطرانًا. 

وقد ثبت أن لله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي كل يخيّره بين أن يكون 
ملكا را أو عبد ناه فنظر إلئ جبريل كالمستشير لهه فأشار إليه أن تواضغ» 
فقال: «بل أكون عبدًا نبيًا17)؛ فذّكّره سبحانه باسم عبوديّته في أشرف 
مقاماته: في مقام الإسراءء» ومقام الدَّعوة» ومقام التحدّي. 

فقال في مقام الإسراء: سْبَحَنَّ الى أَسْرَئئ يِمَبَدوء لبلا 4 [الإسراء: »]١‏ 
ولم يقل: «برسوله». ولا: «نبيه»؛ إشارةً إلئ أنه نال هذا المقامَ م الأعظم 


بكمال عبوديّته لربه. 
وقال في مقام الدعوة: أوَأَنَهم لكام عَبَدُ أل يذغوة كاذو يَكوْنونَ علي يا 
[الجن: .]1١9‏ 


)١(‏ (ت): احكمتها. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» )771١١(‏ - ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (77378/0)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يك (511) من حديث ابن عباس 
بإسنادٍ منقطع. 
وانظر: «النكت الظراف» (60/ 7197). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة. 
أخرجه أحمد »)771١/7(‏ وأبو يعلى ».)5١١45(‏ والبزار (/ ١06‏ كشف الأستار). 
وصححه ابن حبان (57560). 


1١ 


جح 
٠.‏ 
١‏ 
0 
0 


وقال في مقام التحدّي: «وَإِن حنم في رَيْبٍ مَنَا دنا علَ عَبنًا موأ 


ص 

سُورَوْ من مغ # [البقرة: 57]. 

وفي «الصحيحين» في حديث الشَّفاعة» وتراجُع الأنبياء فيهاء وقول 
المسيح يل «أذهبوا إلئ محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تأخّر)(21: فدلّ ذلك علئ أنه نال ذلك المقام الأعظم 7" بكمال عبوديته لله» 
وكمال مغفرة الله له 

وإذا كانت العبوديةٌ عند الله بهذه المنزلة أقتضت حكمتّه أن سكن آدمّ 
وذريّته دارًا ينالون فيها هذه الدرجةً بكمال طاعتهم لله. وتقرّبهم إليه بمحابّه 
وتّرّك مألوفاتهم من أجله؛ فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يعرّف عبادّه الذين أنعم عليهم تمامً نعمته 
عليهم؛ ويعرّفهم قَذْرَها؛ ليكونوا أعظم محبةً له وأكثر شكرّاء وأعظعٌ التذاذًا 
بما أعطاهم من النعيم؛ فأراهم سبحانه فِعْلّه بأعدائه» وما أعدٌ لهم من 
العذاب وأنواع الآلام» وأشهّدّهمتخليصّهم من ذلك؛ وتخصيصّهم بأعلئ 
أنواع النعيم؛ ليزداد سرورُهم» وتكمّل غبطتثهم؛ ويعظم فرحُهم, وتنم لذثهم» 
وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم و محبّتهم. 

ولم يكن بد في ذلك من | تزالهم إلى الأرضن واحساتهم واتتارهي» 
وتوفيق من شاء منهم رحمةٌ منه وفضلاء وخذلان من شاء حكمة منه وعدلا 


وهو العليم الحكيم. 


)00 «صحيح البخاري» (4415)) وااصحيح مسلم) (191) من حديث أنس. 
00 (ت, ن): «العظيم». 
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ولاريب أن المؤمنّ إذا رأئ عدوّه وعدوٌ محبوبه الذي هو أحبٌ 
الأشياء إليه - في أنواع العذاب والآلام؛ وهو يتقلّبُ في أنواع النعيم واللذة- 
أزداة بذلك سرود» وَعَظعَت لذلّه وكقلت تعمثة. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحائه إثما خلق الخلق لعبادته: وهى الغاية المطلوية 


0 


منهم, قال الله تعالئا: ل وَمَاحَلََتٌ لفن وَلِإنى إلا لَِمْبدُونٍ 4 [الذاريات: 07]. 

ومعلومٌ أن كمال العبودية المطلوبّ من الخلق لا يحصّل في دار النعيم 
والبقاء» إئما د 5 ف در الميحنة الاتلاى وأماذار البقاء فدان للة:و: يم 

ةا في 5ن يال ٍ ؟ وبعيم 
لادار أبتلاءِ وامتحانٍ وتكليف. 

:* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أقتضت حكمثّه خلقٌ آدم وذريّته في تركيب!1) 
مستلزم لداعي الشّهوة والغضب. وداعي العقل والعلم؛ فإنه سبحانه خلق فيه 
العقل(1 والضَّهوة ونَصَّبَّهما داعيّين لمقتضياتهما("؛ ليتمٌ مراده» ويظهر 
لعباده عزّته في حكمته(؟) وجبروته» ورحمته وبرّهء ولطفه في سلطانه 
وهلكة. 

فاقتتضت حكمته ورحمئّه أنْ أذاقٌ أباهم وَبِيلَ مخالفتهى وعرّفه ما تجني 
عواقبٌ إجابة الشّهوة والهوئ؛ ليكون أعظم حذرًا فيها*» وأشدّ هروبًا. 


)١(‏ (ق): «من تركيب». 

(؟) من قوله: «وأيضا فإنه سبحانه» إلى هنا بياض في (د). 

(”) (ق): «بمقتضياتهما». 

(8) (ت): اعزته وحكمته). 

(5) أي: الإجابة. (ت): «فيهما» أي: الهوى والشهوة. 
ا 


وهذا كحال رجل سائر على طريقٍ قد كَمَّنت الأعداءٌ في جَسّباتهه وخلفه 
وأتاعم دوعو لا ردم بها!"أء فإذا أبيب منها عر بصي أسعمدٌ الي سيره 
راعة أنه عدؤس واس دما يدفله به. وقرلة أنه ذاق أل إقارة عدو علية 
وتنيينة اله لمااسمحت ننه بالامتعدادوالحذر وأنعد الكدة: 

فين تمام نعمة الله علئ آدم وذريّته أنْ أراهم ما فعّل العدرٌ بهم وبأبيهم 
فاسععد وااله اعد وا أقت 

فإن قيل: كان من الممكن أن لا يسلّط عليهم العدرٌ. 

قيل: قد تقد أنه سبحانه خلق آدمٌ وذريّته علئ بِنْيِةٍ وتركيب مستلزم 
لسكاتطاتهم لعدّهم وابتلائهم به. ولوشاء لخلقّهم كالملائكة الذين هم 
عقولٌ بلاشهوات7"©, ؛ فلم يكن لعدرّهم طريقٌ إل ولكن لو لوا هكذا 
لكانوا خلقًا آخرٌ غيرٌ بني آدم؛ فإنَ بني آدم قد رُكٌبوا علئ العقل والشّهوة. 

# وأيضًاء فإنه لماكاتت: محية الله وحده.هى غاية كمال العبك:وسعادته 
التي لاكمال له ولا سعادة ببدونها أصلاء وكانت المحبةٌ الصَّادقةٌ إنما 
تتحقق 7" بإيثار المجيرب عل كروب بحبويات الغرنرة واحتمال أعظم 
المشاقٌ في طاعته ومرضاته» فبهذا :: تتحفّق المحبةٌ ويُعْلَّمُ ثبوتهها في القلب- 
أقتضت حكمثّه سبحانه إخراجّهم إلئ هذه الدّار المحفوفة بالشهوات 
ومحابٌ النفوس: التي بإيشار المحبوب7؟ الحقٌّ عليها والإعراض عنها 


.)3( «بها' ليست في‎ )١( 
(ح): اشهوة»,.‎ )( 
التاء الأولى مضبوطةٌ بالضم في (ق) في الموضعين.‎ )9( 
(ت): «النفوس». وساقطة من (د. ق).‎ ):( 
و‎ 


يتحمَّقُ حبّهم له وإيئارهم إِيّاه على غيره. 

وكذلك عحق ١7‏ المشاق الهديدة:وركوب الأعطان واحتمال 
المّلامة» والصبر على دواعي الغيّ والضلال» ومجاهدتها(')- يقوىئ 
سلطانُ المحبة؛ وتثبّت7؟) شجرثها في القلبء وتَعْظُم!؟) ثمرثها علئ 
الجوارح؛ فإِنَ المحبة الثابتة اللازمة علئْ كشرة الموانع والعوارض 
والصّوارف هي المحبةٌ الحقيقيةٌ النافعة» وأكا المحة المغبروطة بالعانية 
والنعيم واللذّة وحصول مراد المحبٌ من محبوبه فليست محبةٌ صادقة» ولا 
ثباتَ لها عند المعارضات والموان نع؛ فإنَّ المعلّق علئ الشرط عدمٌ عند 
عدمه. ومَنْ وَذَّك لأمر ولَّىْ عند أنقضائه : 

وترق بين مر عبد الله عل السك اءروالرخجاء والعاقية ققط» وببيق من 
يعبده علئ السرّاء والضرّاء. والشذة والرخاءء والعافية والبلاء. 

* وأيضًاء فإنَّ الله سبحانه له الحمدٌ المطلنٌ الكاملٌ الذي لا نهاية بعده» 
فكان ظهورٌ الأسباب التي يُحْمَدٌُ عليها مِنْ مقتضئ كونه محمودًاء وهي من 
لوازم حمده تعالئ» وهي نوعان: فضلٌ» وعدل؛ إذ هو سبحانه المحمودٌ 
علو هذا وعلي هذاء قلابدٌ من ظهور أسباب الحدل واقتضائها لمسئياتهاء 
لِيترنّبٍ عليها(*) كمال الحمد الذي هو أهلّه. 


)١(‏ (د): «تتحمل». (ت): «ولذلك تتحمل". (ح, ن): «ولذلك يتحمل». 
(؟) (حءن): لوبمجاهدتهاا. 
(*) (ن): «اوتئبت». 
(؛؟) (دءقء»نءح): اوتطعم). 
(5) (ح): «المرتب عليها». 
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فكما أنه سبحانه محمودٌ على إحسانه وبرّهء وفضله وثوابه» فهو محمودٌ 
علا عدله وانتقامه وعقابه إذ مَضْدَّك(١)‏ ذلك كلّه عن عزَّته وحكمته. 

ولهذا ينب سبحانه وتعالئ علئ هذا كثيرّاء كما في سورة الشعراء» حيث 
يذكرٌ في آخر كلّ قصَّةِ من قصص الرسل وأممهم: طإدَّفي ذلك لَأَهُ ومَاكانَ 
أ كلهم مُوْمِنِينَ (ي4) وَإَِّرَيّكَ لهو الْعرير لتَمِم 4 [الشعراء: 4 - 4]؛ فأخبر سبحانه 
أنَّ ذلك صادرٌ عن عرّته المتضحُنة كمال قدرته» وحكمته المتضمّنة كمال 
علمة ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها("). فما وَضعَّ تعمئّه وإنجاءه0) 
لرسله ولأتباعهم؛ ونقمتّه وإهلاكّه لأعدائهم؛ إلا في محلّها اللائق بها؛ 
لكمال عزته وحكمته. 

ولهذا قال سيحائه عقي إخياره عن قضائه بين أغل الشّعادة والشعاوة» 
ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يليقٌ بهم غيزها ولا تقتضي حكمئه 
سواها: وَفْصِى ينبم بلق وَقِِلَ لد يوري لعن 4 [الزمر: 06ا]. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أقتضت حكمتّه وحمدًه أن فاوتٌ بين عباده 
أعظمٌ تفاوت وأبيئه؛ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمنُه وفضله ويعرفّ أنه 
قد حُبِيَ بالإنعام؛ وحص دون غيره بالإكرام. 


)١(‏ (ق): (إذ يصدر). 
(؟) كذا فى الأصول. وهو سهوٌ من المصنف؛ فليس في الآية ذكرٌ للحكمة, وإنما هي 
الرحمة. وتنيّه لذلك في اشفاء العليل) (011)» و«مدارج السالكين» 6/ 7ع 
فقال: «فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء عن رحمته). 
() في الأصول: «ونجاته». كأن المصنف رسمها: «وإنجائه». والإهلاك يقابله: الإنجاء. 
وانظر: «المدارج» (الموضع السابق). 
1١6‏ 


ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحبٌ النعمة 
قدرّهاء ولم يبذل شكرّها إذ لا يرئ أحدًا إلا في مثل حاله. 

ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها أستخراجًا له من العبد: أن يرى غيرّه 
في ضدٌ حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. 

وق الأثر المشهوزة أن الله سبحانه لما أرئ آدم ‏ عليه السلام_اذريكّه» 
وتفاوتٌ مراتبهم(١2»‏ قال: يا ربٌ! هلّا سرَّيتَ بين عبادك. قال: «إني أحبٌ 
أن أشْكر»(), 

فاققضت محبثّه سبحانه لآن يُشْكر خَلّْقَ الأسباب التي يكون شكرٌ 
الشّاكرين عندها أعظمَ وأكمل» وهذا هو عينٌ الحكمة الصّادرة عن صفة 
الحمد. 


)00( (ح ن): «فرأى تباينهم وتفاوت مراتبهم». 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) (5/ 170)» والطبري في «التفسير» 
(/) والفريابي في «القدر» (051 27)» وابن منده في «الرد على الجهمية» 
(070)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ »)4١/1(‏ وغيرهم من طرقٍ يصحٌ بها عن أبيّ 


ابن كعب موقوفًا في سياقٍ طويل. 

وصححه الحاكم في «المستدرك) (5/ 1"77) ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء 
في «المختارة» (7/ 7515). 

وانظر: «الروح» للمصنف (2470 616) 


وروي نحوه من حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في «التفسير»» ولا يصحٌ.انظر: 
اتفسير ابن كثير» .)١195/8/5(‏ 

وروي من مرسل الحسن البصري عند عبد الرزاق في «المصنف» :)475/١١(‏ 
وابن أبي شيبة (11/ ٠8‏ 0)» وابن أبي الدنيا في «الشكر» )١116(‏ من طرق. 
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* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لا شىء أحبّ إليه من العبد مِنْ تذلله بين يديه» 
وخضوعه وافتقاره» وانكساره وتضرٌ عه إليه. 


ومعلومٌ أنَّ هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي يتوقّف عليهاء 
وحصولٌ هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع؛ إذهو 
مستلزمٌ للجمع بين الضدّين. 

** وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الخلقٌ والأمرء والأمرٌ هو شرعٌه وأمرٌه وديثه 
الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه» وليست الجئةٌ دار تكليفب تجري عليهم 
فيها أحكامٌ التكليف ولوازمُهاء وإنما هي دارٌ نعيم ولذَّة؛ فاقضت حكمتّه 
سبحانه إخراج آد76١)‏ وذريّمه إلئ دار تجري عليهم [فيها]!!" أحكامٌ دينه 
وأمره؛ ليظهرٌ فيهم مقتضوا الأمر ولوازمّه؛ فإِنَ الله سبحانه كما أنَّ أفعاله 
وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنئ وصفاته العلئ» فكذلك أمرّه وشرعه 
وما يترتبٌ عليه من الثواب والعقاب. 

وقد أرشدَ سبحانه إلئ هذا المعنئ في غير موضع من كتابه» فقال 
تعالى: «#أحس بالِإشنُ أن برك سُدّى» [القيامة: 7*]ء أي: 22 معطلا لا يؤمرٌ 
ولا يُنهئء ولا يثابٌ ولا يعاقّب. 

وعدا يدل علا الّعلاعاق لتاق سكع ولا ريوييهة رمه ريده 
تب ذلك» ولهذا أخرج الكلام مخرجَ الإنكار علئ من زعم ذلك؛ وهو يدل 
علئ أنَّ شه مستقرٌ في الفطر والعقولء وقح تركه سدّى معطلا مستقرٌ في 


)١(‏ (تيق): استخراج آدم). 
(؟) ليست في الأصول. والسياق يقتضيها. 
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الفطر» فكيف يُنْسَبٌ إلى الربٌ ما قبخه مستقرٌ في فطركم وعقولكم؟! 


وقال تعالئ: «أفْحَبَسْرَ أنَّمَا حَلفَك عَبَنًا وَأَدَكُم إَنَنَا لا مجعو 


ع 2 


© متسل أنه ْمَك أَلْحَقُّ لَاإِلَهَإلامْرَ رب الْسرّش الْحكرمٍ 4 [المؤمنون: 
!]١15-‏ نزّه نفسه سبحانه عن هذا الحُسْبان(١)‏ الباطل المضادٌ لمُوجَبِ 
أسماثة وضبفاته» وأته لا يليق نخلالة نسيئة إليه: 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

* وأيضَاءٍ فإنه سبحانه يحب من عباده أمورًا يتوفّفُ حصولّها منهم 
على حصول الأسباب المقتضية لهاء ولا تحصّل إلا في دار الابتلاء 
والامعحان» فإئهسبحانه يحت الصائرينء ويح الشاكرين» وبحت الذين 
يقاتلون في سبيله صفّاء وبحبٌ النّوابيين» ويحبٌ المتطهّرين» ولاريب أنَّ 
حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع» كامتناع حصول الملزوم بدون 
لازمه. والله سبحانه أفرحٌ بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في أرض دَوِيّةِ مَهْلَكةٍ إذا وجدّها. 

كما ثبت في «الصحبح» عن النبي يل أنه قال: الَلَّهُ أشدٌّ فرحًا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دَويّةٍ مَهْلَكةٍ معه راحلثّه؛ عليها طعامّه 
وشرابه» فنام» فاستيقّظ وقد ذهبّت, فطلبها حتئ أدركّه العطشء ثم قال: 
أرجعٌ إلئ المكان الذي كنت فيه؛ فأنامُ حتئ أموت. فوضع رأسّه على 
ساعده ليموت؛ فاستيقظ وعنده راحلتّه» عليها زَادُه وطعامّه وشرايه؛ فالله 


)١(‏ بكسر الحاء في (ق). والوجهان جائزان. وفي (ح؛ ن): «الحساب». وفي هامش 
(ح) إشارة إلى أن في نسخة: «الحسبان». 
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أشْدٌ فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته)227. 

وهذا غايةٌ مايكونٌ من الفرح وأعظمُّه. ومع هذا فالله سبحانه أشدٌ فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته(2©. 

وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلامٌ علئ هذا الحديث7", وذكرٌ سرّ هذا 
الفرح بتوبة العبد(؟). 

والمقصودٌ أنَّ هذا الفرحَ المذكورٌ إنما يكونٌ بعد التوبة من الذنب» 
فالتوبةٌ والذنبٌُ لازمان لهذا الفرح؛ ولا يوجد الملزومٌ بدون لازمه. وإذا كان 
هذا الفرحٌ المذكورٌ إنما يحصّل بالتوبة المستلزمة للذنب» فحصوله في دار 
النعيم التي لا ذنبّ فيها ولا مخالفة ممتنع. 

ولما كان هذا الفرحٌ أحبٌّ إلى الب سبحانه من عدمه أقتضت محبئّه له 
خلقٌ الأسباب المُفْضِية إليه؛ ليترّب عليها المُسَبّبُ الذي هو محبوبٌ له. 

* وأيضًا؛ فإن الله سبحانه جعل الجنةً دار جزاءٍ وثوابء وقسّم منازلها 
بين أهلها علئ قَدْرٍ أعمالهم؛ وعلئ هذا خلقها سبحانه؛ لما له في ذلك من 
الحكمة التي أقتضتها أسماؤه وصفائه؛ فإِن الجنة درجاتٌ بعضّها فوق 


)2غ( (صحيح البخاري) (77508)) واصحيح مسلم) (117454) من حديث ابن مسعود. 
والدّوِيّة: الأرض القفر الخالية. والمَهْلكة (بفتح اللام وكسرها): موضع خحوف 
الهلاك. 

(؟) من قوله: ٠وهذا‏ غاية» إلى هنا ليس في (ح.» ن). 

هرق لم يقع ذلك في باقي الكتابء وانظر ما سيأتي (ص: 81)» وراجع ما كتبناه في 
المقدمة. 

(4) (ت): «الفرح بهذا العبد». 


بعض» وبين الدرجتين كما بين السّماء والأرض؛ كما في الصحيح عن النبي 
يكل أنه قال : (إنَّ الجنةً مئة درجة:؛ بين كلٌّ درجتين كما بين السّماء 
والآرض)(20. 

وحكمةٌ الربٌ سبحانه مقتضيةٌ لعمارة هذه الدّرجات كلّهاء وإنماتُعْمَرُ 
ويقعٌ التفاوثٌ فيها بحسب الأعمال» كما قال غير واحدٍ من السلف: «ينجونَ 
من الثار بعفو الله ومغفرتة» ويدخلونٌ الجدة بفضله ونعميه(" 2 ويتقاسمون 
المنازل بأعمالههم)9". 

وعلئ هذا حمل غيرُ واحدٍ ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال» 
كقوله تعال!: « وَعَلْكَ كله ألَى ونوا يما كْخْرٌ تتعلورت 4 [الرعرف: 
"/آء وقوله تعالىا: #أدَخُلُوا لْجَنَّهَ يما شخ تْمَلُونَ 4 [النحل: ؟]. 

قالوا: وأما ني دخولها بالأعمال كما في قوله يَلِ: الن يَدْخُل الجنة 
أحدٌ بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا»(؟»» فالمرادُ به نفيٌ 
أصل الدخول. 


)00( «صحيح البخاري» (11/40) من حديث أبي هريرة. 

(؟) (ق): اونعمته ومغفرته». 

() أخرجه هناد في «الزهد» (1/ 4 ١‏ 4) عن ابن مسعود موقوفًا بإسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه أبو تيم :في (الحلب (5143/4): واببن عساكر في #تاريخ دمشقة 
(41/ 5) عن عون بن عبد الله. 
وروي مرفوعًا من حديث أنس بن مالك عند ابن أبي الدنيا بإسنادٍ ضعيفء ساقه ابن 
كثير في (النهاية» )٠١١/7(‏ ثم قال: ١وهذا‏ حديث غريب». 

(5) أخرجه البخاري (071775)) ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة. 

"٠ 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: الباءٌ المقتضيةٌ للدخول غيرٌ الباء التي يُفِيَّ 
معها الدخول؛ فالمقتضيةٌ هي باءٌ السببية الدانّة عليئ أن الأعمال سببٌ 
للدخول مقتضيةٌ له كاقتضاء سائر الأسباب لمُسيّاتها(2: والباء التي نَفِيّ 
بها الدخولٌ هي باءٌ المُعاوّضة والمقابلة التي في نحو قولهم: آشتريتٌ هذا 
بهذا0"©. 

فأخبّر النبي يله أنَّ دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحدء وأنه لولا 
مق الله مرعائ ينه برسيعه لما لفكله المدة: لين عمل العيدب 
تناه مُوجِيًا بمجرّده لدخول الجنة» ولاعِوَّضًا لهاء فإنَّ أعماله وإن وقعت 
منه علئ الوجه الذي يحبّه لله ويرضاه فهي لا تقاومٌ نعمة الله التي أنعّم بها 
عليه في دار الدنياء ولا تُعاولهاء بل لو حاسبه لوقت أعماله كلها في مقابلة 
اليسير من نِحَمهء وتبقئ بقيةٌ النعم مقتضيةٌ لشكرهاء فلو عدّبه في هذه الحالة 
لعذّبه وهو غيرُ ظالم له» ولو رحمّه لكانت رحمئّه خيرًا له من عمله؛ كما في 
«السئن» من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعًا إلى 
النبي يل أنه قال: «إنَّ لله لو عب أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذَّبهم وهو 
غيرٌ ظالم لهم؛ ولو رحمّهم لكانت رحمئُه خيرًا لهم من أعمالهم)(©. 


)١(‏ (ت): «سائر الأسباب المسبب إليها». 

(؟) انظر تقرير هذا المعنئى في «جامع الرسائل» ))١47/1(‏ و« مجموع الفتاوى» 
,)70١ 8 5107/1(‏ و«مدارج السالكين» (7/1١1).؛‏ واحادي الأرواح» (//1١)؛‏ 
و«الكافية الشافية» »)٠١75(‏ وما سيأتي من الكتاب (ص:١9١١).‏ 

() أخرجه أبو داود (55994)» وابن ماجه (/ا/ا), وأحمد (0/ 210 ))١189‏ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (7/71)؛ والمصنف في «شفاء العليل» .)١17(‏ 
وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (571): «وفي هذا الحديث - 
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والمقصودٌ أن حكميّه سبحانه أقتضت خلقٌ الجنة درجاتٍ بعضّها فوق 
بعضء وعمارتّها بآدم وذريته» وإنزالّهم فيها بحسب أعمالهم. ولازمٌ هذا 
إنزالهم إلئ دار العمل والمجاهدة. 

* وأيضًا(١2؛‏ فإنه سبحانه خلق آدمَ وذريته ليستخلقّهم في الأرض»ء كما 
أخبر سبحانه في كتابه بقوله: لق جَاعِلٌ في اَلْأَرضٍ خَلِيمَةٌ4» وقوله: #وَهُوٌ 
أَلِى جَعََكُْ خَلَيت الْارْضٍ »* [الأنعام: 150]» وقال:لوَيَسَتَمِْمَكُمْ فى 
َلْأرْضٍ > [الأعراف: 119]. 

فأراد سبحانه أن ينقلّه وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توريفه جنة 
الخلد» وعَلِمَ سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختارٌ العاجلّ 
الحسيين علرم الآجل النفيسةفإنّ الفس مولعة بحي العاجلة وريثارها عل 
الآخرة» وهذا من لوازم كونه خُلِقَ من عسل وخُلِقٌ عجول("©. 


-. نظر؛ ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم» وقد يحمل على أنه لو أراد 
تعذيبهم لقذر لهم ما يعذبهم عليه» فيكون غير ظالم لهم حيئذ». 
وفيما قال ابن رجب رحمه الله نظر؛ فإن وهب بن خالد - على ثقته - لم ينفرد 
بالحديث. فقد أخرجه الفريابي في «القدر» )١1910140(‏ - ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة» ("الاثا, 5 57) 2 وين بعل فى «الإبانة» ١68/(‏ القدر) من ومجه اع لج 
بأس به. ْ 
ثم إِنَّ ما ذكره من التوجيه ليس بجيد. وانظر لتحقيق معنى الحديث» وغلط الطوائف 
في فهمه: 'شفاء العليل» (7"57)؛ و«طريق الهجرتين» (571)» واعدة الصابرين» 
(377)» وما سيأتي من الكتاب (ص: 1177). 

.)أ/5٠ انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (ق‎ )١( 

ليها (ق): من لوازم قوله: « خُلِقَ لمن مِنْ عَبمَلٍ#: وقوله: وخلق الإنسان». والإشارة - 

ا 


فعلمَ سبحانه ما في طبيعته من الضَّعف والخَّوّره فاقتضت حكمثّه أنْ 
أدخله الجنة ليعرف النعيمَ الذي أَعِلَّ له عيانًا؛ فيكون إليه أشوّق(7١2:‏ وعليه 
أحرّصء وله أشدّ طلبّا؛ فإنَّ محبة الشيء وطلبه والشّوق إليه من لوازم 
تصوّره» فمن باشر طِيبَ شيءٍ ولذّته وتذوّق به(1) لم يكد يصبرُ عنه؛ وهذا 
لأنَّ النفس ذوّاقةٌ توّاقة» فإذا ذاّت تاقّت, ولهذا إذا ذاق العبدٌ طعم الإيمان 
وخالطت7" بشاشئّه قلبّه رسج فيه حبّهه ولم يُؤْئْر عليه شيثًا أبدًا. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: «إنَّ الله 
عزَّ وجلٌ يسألٌ الملاتكة؛ فيقول: ما يسألني عبادي؟ فيقولون: يسألونك 
الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لاياربٌ. فيقول: كيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدَّ لها طلبًا»9؟). 

فاقتضت حكميّه أن أراها أباهم وأسكتّه إاهاء ثم قَصّ على بنيه قصَّنّه 
فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون0*) مع أبيهم» فاستجاب من حلِقٌ لها 
حلفت له» وسارع إليهاء ولم يَنْنِهِ عنها العاجلة بل يعد نفسّه كأنه فيها ثم 
ا العدرٌء فيراها وطنه الأرّل وقد أخرجٍ منه» فهو دائمُ الحنين إلئ رظنف 


- إلى الآيتين من سورة الأنبياء: لاا» والإسراء: 2١١‏ إلا أن صواب الآية الثانية: «وَكَانٌ 
لاسن جو . 

)١(‏ (ت): «أشوف». 

(؟) كذا في الأصول. عدئى الفعل بالباء. 

هرف (ق): «وخالط»؛ وفي (ح, ن): ١وخالط‏ بشاشة». 

حك «صحيح البخاري» (510): والصحيح مسلم) (55785). 

(5) (ق.ت): لمشاهدين لها حاضرين». 
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لايقرٌ قرارٌه حتئ يرى نفسه فيه(١2,‏ كما قيل(): 
تقل فؤادكَ حيتُ شت من الهوئ ها اكت إلا للحي _#الازّل 
كم سول في الأزضي #القدالمن . يعيقه ابةالازل سول 
ولي من أبياتٍ ثُلِمٌ بهذا المعنق: 
وحيَّعائ جِنَّاتٍ عدن فإنها متازتك الأولئ وفيهاال ميم 
ولكتاسي العدوٌ فيل قرئ. ‏ نعسوة ]ل آرطاننا و8 
* شي هذه الوجوء أنه سبحالة وتعال' سيق في شكسة وسكيفه أن 
الغاياتٍ المطلوبة لا تال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابًا مفضيةٌ إليهاء 
ومن تلك الغايات أعلا أنوا اع التعيم وأفضلّها وأجلّهاء »فلا تال إلا بأسباب 
تصَبّها مفضية إليها. 
وإذا كانت الغاياتٌ التي هي دون ذلك لا تُنال إلا بأسبابها ‏ مع ضعفها 
وانقطاعها -» كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والجاه في الدنيا؛ فكيف يُتّومّم حصولٌ أعلئ الغايات وأشرف المقامات 
بلا سبب يفضي إليه؟! 
ولم يكن!؟) تحصيلٌ تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث20)؛ 


)١(‏ (قعءت): «فيها». 
() البيتان لأبي تمام في ديوانه (4/ 701)» و«أخباره» للصولي )١١0(‏ وغيرهما. 
() القصيدة بتمامها في «طريق الهجرتين» .)١١5-1١4(‏ والمصنف كثيرٌ الاستشهاد 
بالبيتين في كتبه. 
(4) كذا في الأصول بتقدير الخبر: ممكنًا. ولعلها: يمكن. 
(0) (دء ق): «والحرب». وهي قراءة محتملة» والمثبت أشبه. 
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فكان إسكانٌ آدمَ وذريته هذه الدارٌ التي ينالون فيها الأسبابَ الموصلة إلى 
أعلئ المقامات من تمام إنعامه عليهم. 

* وسِرٌها أيضًا: أنه سبحانه جعل الرسالةً والنبوة» والخُلَةَ والتكليم» 
والولايةَ والعبودية» من أشرف مقاما ت(١2‏ خلقه ونهاياتٍ كمالهم؛ فأنزلهم 
دايا أعرج منهم الأنبياء؛ وبعث فيها الرسل؛ واتّخذ منهم من أننّخذ خلياء 
وكلمٍ موسئ تكليمًء واتّخذ منهم أولياء وشهداءء وعبيدًا وخاصّة يحبّهم 
ويحبّونه» وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسان. 

* وسِرّها أيضًا: أنه أظهّر لخلقه من آثار أسماته وصفاته وجَرّيان 
أحكامها عليهم ما أقتضته حكمئّه ورحمثه وعلمٌُه. 

* وسِرّها أيضًا: أنه تعرّف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته؛» وما 
أحدّثه في أوليائه وأعدائه. من كرامته وإنعامه علئ الأولياء» وإهانته 
وإشقائه("2 للأعداء؛ ومن إجابته دعواتهم» وقضائه حوائجّهم؛ وتفريج 
كرباتهم؛ وكشفي بلائهم» وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاءء وتقليبهم في 
أنواع الخير والشر؛ فكان في ذلك أعظم دليلٍ لهم علئ أنه ربهم ومليكهم» 

وأنه لله الذي لا إله إلا هوء وأنه العليمٌ الحكيم؛ » السميع البصيرء وأنه الإلهُ 
الحقٌ وكلّ ما سواه باطل. 

فنظاهرت أدلةٌ ربوبيته وتوحيده في الأرضء وتنوّعت» وقامت من كلّ 

جانب؛ فعرقّه الموفّقون من عباده» واقثوا بتوحيده إيمانًا وإذعاناء وجحده 


(0) (حء ن): «أشرف مقامات». بدون «من». 
(؟) (دءق»ءت): «وانتقامه)». 
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المخذولون من خليقته» وأشركوا به ظلمًا وكفرانّاء فهلك من هلك عن بينةٍ 
وحيّ من حيّ عن بيئة» والله سميعٌ عليم. 


ومن تأمّل آياته المشهودة والمسموعة في الأرضء ورأى آثارّهاء عَلِمَ 
تمام حكمته في إسكانٍ آدمّ وذريته في هذه الدار إلى أجلٍ معلوم؛ فالله 
سبحانه إنما خلقٌ الجنة لآدمَ وذريته. وجعل الملائكة فيها حََدَّمًا لهم» ولكن 
أقتضت حكميّه أن خلقٌ لهم دارًا يتزرّدون منها إلئ الدار التي حُلِقَت لهم» 
وأنهم لا ينالونها إلا بالزّاد كما قال تعالئ في هذه الدار: #وَتَحْمِلُ 
تَحيِمٌ 4 [النحل: 7]» فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلدِ إلئ بلده فكيف 
الانتقالُ من الدنيا إلئئ دار القرار؟! وقال تعاليا: #وكرَرَدُوأ فَإِرَك حَيْرَ ألزَّادِ 
َلتَقْوَئْ © [البقرة: /191]. 
فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظٌ وأنقص الثمنء وباع الموقّقون 
نفوسّهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمنًا للجنة؛ فربحت تجارتهم» ونالوا الفوز 
العظيمء قال الله تعال!: «إإوّ أنه أشْكرا ورك الْمُؤْمديت أَنَفْسَهَُ وَأَموالتَم 
يأك لَه اند 4 [الترية: .]1١١‏ 
فهو سبحانه ما أخرج آدمَ منها إلا وهو يريدٌ أن يعيدّه إليها أكملّ 


إعادة(21» كما قيل علئ لسان القدر("): يا آدم! لا تجرّع من قولي لك: أخرج 


)١(‏ (ت): «يعيده إليها فلذلك خلقها ليعيده إليها على أكمل إعادة». 
(؟) أي: لسان الحال. كما عبّر به المصنف في «مدارج السالكين» .0757/١(‏ 
وانظر: «بدائع الفوائد» »)١١94(‏ و«الفوائد» (01)؛ و«اعدة الصابرين» (9١٠١)؛‏ وما - 


الم 


منهاء فلك خلقتّهاء فإني أنا الغنينُ عنها وعن كل شيء» وأنا الجوادٌ الكريم» 

ع .1 00 57 5 5 5 
وأنا لا أتمتع فيها؛ فإني أَطَعِمُ ولا أْطْعَمء وأنا الغنيٌّ الحميد؛ ولكن أنزل إلى 
دأو التذّره فإذا بدَرْتَ فاستوئ الزَّرعٌ علئ سُوقه وصار حَصِيدًَاء فحينئٍ فتعال 
فاسْتَوْفِه0١)‏ أحوج ما أنت إليه» الحبة(1) بعشر أمثالهاء إلئْ سبع مئة ضعف» 
إلئ أضعافٍ كثيرة» فإني أعلمٌ بمصلحتك منك» وأنا العليمٌ الحكيم. 


فإن قيل: ما ذكر تموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتح إذا قلته9: إِنَّ 
ا 8 2 
الجنة التي أَُسْكِتّها آدم وأغبط منها جنةٌ الخلد التي أُعِدَّت للمتقين المؤمنين 
يوم القيامة» وحينئٍ يظهرٌ سر إهباطه(؟) وإخراجه منها. ولكن قد قالت 
5 0 
طائفةٌ - منهم أبو مسلم220» ومنذرٌ بن سعيد البلُوطي27» وغيرهما _: إنها 


- سيأتي من الكتاب (ص: .)87٠‏ 
وهو أسلوبٌ معروفٌ في تصوير المعاني» واستعمال العلماء له لا يكادُ يأتي عليه 
الحصر. انظر: درء التعارض »)3٠١ /١١(‏ ومجموع الفتاوى /1١7(‏ 400). 

)١(‏ (ت): «فأسوقه). 

(؟) (ت): (الحسنة». 

9) (ق): «قيل». 

(5) (ح): إهباط آدم». 

(0) محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي (ت: 037377)) له تفسيرٌ كبير» لم يصلنا. انظر: 
«معجم الأدباء» (7/ 75177 و«الوافي بالوفيات» (5/ 44 7). 

ها قاضي الجماعة بقرطبة (ت: 700)) ترجمته في «السير» (1//17١)؛‏ ومصادرها 
في حاشيته. وكتابه في التفسير لم يعثر عليه بعد. وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» 
0/1 أن له مصنقًا مفردًا في هذه المسألة» ولعله من مصادر المصنف. 
وقد كان منّهِمًا بالاعتزال كما ذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (45)؛ منحرقًا إلى 
مذهب أهل الكلام كما ذكر ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس» .)١544/7(‏ ولا - 

7/ 


إنم كانت جنةً في الأرض في موضع عالٍ منهاء لا أنها جنةٌ المأوئ التي 
أعدَّها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. 

وذكر منذر بن سعيد هذا القول في «تفسيره» عن جماعة؛ فقال: «وأما 
قوله لآدم: «أتكن أت وَوَوْجُكَ ابه 4: 

فقالت طائفة: أسكن اللهُ تعالئ آدم يل جنة الخلد التي يدخلّها 


المؤمنون يوم القيامة. 
وقال آخرون: هى جنةٌ غيدها جعلها الله له. وأسكنه إِيّاهاء ليست جنة 
الخلد». 


قال: «وهذا قولٌ تكثدٌ الدلائلٌ الشاهدة له؛ والموجبةٌ للقول به؛ لأنَّ 
الجنةً التي تَدْحَلُ بعد القيامة هي من حيّز الآخرة(2» وفي اليوم الآخر 
تُدْخَل؛ ولم يأتٍ بعدء وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتهاء ومحالٌ أن 
يصف الله شيئًا بصفةٍ ثمّ يكون ذلك الشيءٌ بغير تلك الصفة التي وصفها به 
والقول بهذا دافحٌ لما أخبر الله به». 

قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالئ وصّف الجنة التي أعدّت للمتقين بعد 
قيام القيامة بدار المُقامة» ولم يُقِم آدمٌ فيها. 


- أراه كذلكء ولا أحسب التهمة لحقته إلا من قِبّل قوله بهذه المسألة ونظائرها مما 
وافق اجتهاده فيه مقالاتِ أشتهرت عن المعتزلة وليست من أصولهم» وقد ذُكِر أن له 
تصانيف في الرد على أهل الأهواء والبدع؛ كما في «مطمح الأنفس» (718): و«نفح 
الطيب» /١(‏ 777)» ومنها فتوى في الردٌ على القول بخلق القرآن» نشرها 
عبد الرحمن الهيباوي ملحقةً بترجمته التي صنعها له (ص: .)١48‏ 
)١(‏ (ق»ءت): «خير الآخرة». 
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ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلّد آدمٌ فيها. 

ووصضّفها بأنها دارٌ جزاءء» ولم يقل: إنها دارٌ ابتلاء» وقد أبتلي آدمٌ فيها 
بالمعصية والفتنة. 8 

ووصّفها بأنها ليس فيها حَرَّنْء وأنَّ الداخلين إليها يقولون: الَمْدُ يِه 
لَص أَدَهَبَ عَنًا َكَرَت 4 [فاطر: 74]» وقد حَزِنَ فيها آدم. 

ووجدناه سمّاها: #دَاز أَلسَّكْوٍ4. ولم يَسْلَّم فيها آدمُ من الآفات التي 
تكون فى الذننا: 

وسمًّاها: #دَارُلْصَرَارٍ #» ولم يستقرٌ فيها آدم. 

01 1 2 روت روم ام 01 

وقال فيمن يدخلها: #وَمَا هم مَنْهَا يِمُخْرَجِينَ © [الحِجْر: 0144 وقد أخرج 
منها آدمٌ بمعصيته. 

وقال: 8 لَا يَمَسّهُمْ ذِيِهَا صب © [الحجر: 48]؛ وقد د( آدمُ فيها 
هارا قارّاعند إصابعه المعصيةة وطَققٌ يخضصف ورّق الجنة عل نفسه وهذا 
النّصَّبُ بعينه الذي نفاه الله عنها. 

وأخبر أنه لا يُسْمَعُ فيها لغوٌ ولا تأثيم» وقد أَيِمَ فيها آدم؛ وأِْعٌ فيها ما 
هو أكبر من اللغوء وهو أنه أَمرٌ فيها بمعصية ربه. 


وأخبر أنه لا يُسْمَعٌ فيها لغرٌ ولا كِدَّاب!"2: وقد أسمعه فيها إبليسش 
الكذب» وغرّه وقاسمه عليه أيضًا يعد أن أسمعه إياه. 


)١(‏ مضبوطة في (دء ق). ندَّ البعيُ: شَرّد وذهب على وجهه. 
(؟) (ح): «كذابا». وفي (ق): «كذب». 


احلا 


وقد شرب آدمٌ من شرابها الذي سمّاه في كتابه: سَرَابَاطَهُورًا# [الإنسان: 
١‏ أي: مُطهرًا من جميع الآفات المذمومة» وآدمٌ لم يطهّر من تلك الآفات. 

وسمّاها الله تعالى: ممَفَعَدٍ صِدّقٍِ4» وقد كَذَّبَ إبليس فيها آدم ومقعدٌ 
الصّدق لا كذبَ فيه. 

وعِلْيُره ل يكن فيا سهدلا قط ولا بديل: ولايكوة باجساء 
المصلّينء والجنةٌ في أعلئ عليين. 

والله تعالئ فإنما قال: إن جَاعِلٌ في الْأَرضِ خَلِيمَة#» ولم يقل: إني 
جاعلٌ 217 في جنة المأوئء فقالت الملاتكة: طأَيَجمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا 
وَيَسْفِكُ أَلدِمَآهُ *» والملائكةٌ أتقئ لله من أن تقول ما لا تعلم» وهم القائلون: 
«لَاعِلَم نآ إلَّامَاعَلَّمَتَآ 4: وفي هذا دلالةٌ علئ أنَّ الله قد كان أعلّمهم أنَّ بني 
آدم سيفسدون في الأرضء وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمونء والله 
تعالئ يقول - وقوله الحق -: للَايقُونهُ بصو وَهمامرِهه يَمْمَئوت 4 
[الأنبياء: 71]» والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمرٌ به لا غير» قال الله 
تعالى: 'أويِفْعَلُونَ ما يؤّمَرُونَ # [النحل: .]0٠‏ 

والله تعالئ أخبرنا أنَّ إبليس قال لآدم: هَل أَدُلكَ عل سجر لاد 
وَملْكِ لْابَلَ 4 [طه: ١٠1]ء‏ فإن كان الله أسكن آدمَ جنةً الخلد والمّلكَ الذي لا 
يبلئ» فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذّبه في قوله. فيقول: وكيف تدلني علئ 


7 


ءَ 4 
شىءٍ أنا فيه وقد أعطِيته واحترثٌه()؟! 


)١(‏ (تءدءن): «جاعله). 
زف مهملة في (د. ق). وساقطة من (ت). والمثبت من (ح» ن). 
و 


بل كيف لويّحْتٌ الترابٌ في وجهه ويسيّه؟!؛ لأنْ [بليس ئيس كان 
يكون بهذا الكلام مُعْوِيًا له إنما كان يكون زاريًا عليه(21؛ لأنه إنما وعده 
على معصية ربه بما كان فيه لا زائدًا عنه» ومثلٌ هذا لا يخاطبٌ به إلا 
المجانين الذين لا يعقلوة؛ لأ العِرّضن الذي رغده به بمعنصية ربهاقد كان 
أحرزهء وهو الخلدٌ والمُلْكُ الذي لا يبلى. 

ولم يخبر الله آدمَ إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين» ولو كان فيها من 
الخالدين لما رَكَنَ إلئ قول إبليسء ولا قَبِلَ نصيحتّه ولكنه لما كان في غير 
دار خلودٍ غَرّه بما أطمّعه فيه من الخُلدء فقّبل منه ولو أخبر الله آدمَ أنه في 
دار الخُلد ثم شك في خبر ربه لسمّاه كافرّاء ولما سمّاه عاصيًا؛ لأن من شك 
في خبر الله فهو كافر» ومن فعّل غيرٌ ما أمره الله به وهو معتقدٌ للتصديق لخبر 
ربه فهو عاصء وإنما سمَّئ الله آدمَ عاصيًا ولم يسمّه كافرًا. 

كلو إن كان لام لسكين بيط السلده وهي دارٌ القّدس التي لا يدخلها 
إلا طاه متاس ؛ نكيف ترطل إلبها إيليس الرحم النجض الملعوة 
الملمرغ المدسرو سد كينها آدبا 

وإبليسٌ فاسقٌ قد فسق عن أمر ربه» وليست جنةٌ الخلد دارٌ الفاسقين» ولا 
يدخلها فاسقٌ بنَّةَ إنما هي دارٌ المتقين» وإبليس غيدٌ تقي» فبعد أن قيل له: 
أهيط(" منها فما يكونُ لك أن تتكبّر فيهاء أيْفْسَحٌ له7" أن يرقئ إلئْ جنة 
المأوئ فوق السماء السابعة بعد السخط والإبعاد له بِالعْثّوٌ والاستكبار؟! 


)١(‏ أي:عائيًا محتقرًا له» مستخقًا به. 
(؟) كذا في الأصولء على سبيل الاستشهاد. لا التلاوة. 
(9) (ق): «انفسح له. 
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هذا مضادٌ لقوله تعالئ: #َأهيظ ها مَمَاَكونُ َك أن تسَّكَيّرَفِبَا » فإن كانت 
مخاطبيّه آدمّ بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكيرًا فليس تَْقِلُ العربٌُ التي 
نزل القرآن بلسانها ما التكيّر! 

ولعل من ضَعُّفّت رويّته ومّصُرَ بحٌه(١‏ أن يقول: إن إبليسٌ لم يَصِل 
إليهاء ولكنّ وسوستّه وصلت! 

فهذا قولٌ يُشِْهُ قائله. ويُشاكِلٌ مُعمِقِدّه وقول الله تعالئ حكمٌ بيننا وبينه» 
وقوله تعالئ: 8 وَكَاسَمَهُمَآ4 يردٌ ما قال؛ لأنَّ المقاسّمة ليست وسوسة» 
ولكنّها مخاطبةٌ ومشاقهة» ولا تكونُ إلا من آثنين» شاهدّين() غير غائبّين» 
ولا أحدهما. 

وممايدلٌ علو' أنَّ وسوسته كانت مخاطبةٌ قول الله تعالوا: ظ هَوَسَويتَ 
ِلِيِهِاَلتّيَطنُ فَالَ يكَادَمْ هَل هَل أَدأكَ عَك سَجَرَوَ كَلْدلْرٍ 4 الآية» فأخبر أنه قال له 
ودلَّ ذلك علا أنه | إنما وسوسٌ إليه مخاطية» لا أنه أوّع ذلك في نفسه'"' بلا 
مقاوّلة» فمن أدّعئ علئ الظاهر تأويلًا ولم يُقِم عليه دليلًا لم يجب قبولُ 
قواله. 

وعلو أن الؤسوسة قذ تكونٌ كلامًا مسموعًا أوصوئًا فال رؤية©): 

* وَسْوَسٌَ يدعو مُُخْلِضًا رب الملّق * 

)١(‏ (تءن»ح): (وقصر به بحثها. 
(؟) (ق): «وشاهدين)». 
() (توحء ن): ابنفسها. 
(:) ديوانه .)١٠١8(‏ 


نض 


وقال ال 00 


0 و 


تَسْمَعُ للحَل وَسْواسَا إذا انصَرَقَتْ كما استعانَ بريح عِشْرقٌ رَجِلٌ 
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قالوا: وفي قول إبليس لهما: لمَاتَكْنا رَيُكماعنَ هذ الشَجَرَةٍ © [الأعراف: 
]٠‏ دليلٌ على مشاهدته لهما وللشجرة. 

ولما كان آدمٌ خارجًا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله: أَلْرأَنبَكْمَاعَن 
تِلْكُمَا ألتّجَرَةَ #4 [الأعراف: ؟1]» ولم يقل: «عن هذه الشسجرة»» كما قال له 
بليس؛ لأنْ آدم لم يكن حينئذٍ في الجنة ولا مشاهدًا للشجرة. 


١ 


ب 


مع قوله عز وجل: لاله يمَعَدَ الكر ألطيت وَالْعَملُ الصَّدِلِح برقعة, » 
[فاطر: ١٠]؛‏ فقد أخبّر سبحانه خبرًا محكمًا غير مشتبه أنه لا يصعدٌ إليه إلا 
كل طيبٌ وعملٌ صالح» وهذا مما قدّمنا ذكرّه أنه لا يَلِجُ المقدَّسَ المطهّر 
إلا مقدّسّ مطوّلة طبه .:ومعاة الله أن:تكون وسوسة إبليس,مقدّسة أو طاهرة 
أو غبراء بل هي .شر كلهاء وظلعة وعبتٌ ورجس. تعائر! اشدعن ذلك علوً) 
كيدا 

وكما أنَّ أعمال الكافرين لا تلج القّدسَ الطاهرٌ ولا تَصِلُ إليه؛ لأنها 
خبيئةٌ غيدُ طيبة» كذلك لا تَصِلُ - ولم تصل - وسوسةٌ إبليس» ولا ولجت 


القّدس؛ قال الله تعالئ: ل كَلَاِنَ كنب الْمُجَارِلَعَى سين 4 [المطففين: ا]. 


(1) ديوانه (58)؛ من معلّقته. والوسواس: صوت جَرْسٍ الحلي. والعشرق: نبثٌ له ورق» 
إذا يبس أطارته الريح» فأسمعَتُْ له زجلا (صونًا). 
را 


وقد رُوِي عن النبي كل أنَّ آدم نام في جنته(١2»‏ وجنةٌ الخلد لا نوم فيها 
بإجماع المسلمين20؛ لأنّ النوع وفاة وقد نطق به القرآن”"2, والوفاةٌ تقب 
حالء ودارٌ السّلام مسلَّمَةٌ من تقلّب الأحوالء والنائمٌ ميّتٌ أو كالميّت. 

قالوا: وقد رُوِي عنه يكل أنه قال لأمٌّ حارثة لما قالت له: يا رسول الله إنَّ 
حارثة فيل معك: فإن كان ضار إلى الجنة صبرت واحتسبت» :وإن كان صار 
إلى م سوى ذلك رأيتَ ما أفعلء فقال لها رسولٌ الله بكلِ: «أو جنةٌ واحدةٌ 
هي؟!؛ إنما هي جِنانٌ كثيرة)0؟2. 

فأخبر ول أنَّلله جنَّاتٍ كثيرة؛ فلعل آدم أسكنه الله جنةٌ من جناته ليست 


هى جنة الخلد. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعا. 
وورد موقوقًا على بعض أصحاب النبي يله رواه السدي في تفسيره» ومن طريقه 
الطبري (217/1).: وابن منده في «التوحيد» (7518/1» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»» وغيرهم. 
وفي تفسير السدي نظرء وقد استعظم الإمام أحمد صنيعه في سياق أسانيده؛ ثم إن 
في راويه عنه أسباط بن نصر ضعمًا. انظر: «الضعفاء» للعقيلي ))68/١(‏ ومنتتخب 
«الإرشاد» للخليلي (7"94). ولم يعبأ بذلك ابن منده» فقال: هذا إسنادٌ ثابت». 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «تفسير الطبري» .)15١-1857/1(‏ 
وورد مقطوعًا من قول مجاهد؛ ومحمد بن إسحاقء والسديء عند الطبري في 
«التفسير» /١(‏ 0514 /ا/ 515)» و«التاريخ» .)٠١ 5 /١(‏ 

(؟) (ق»حءن): امن المسلمين». 

() يشير إلى قوله تعالى في سورة الزمر: « أَمَهبوقَالاشن ين موْيِهساوَايق لز تحت فى 
مَتَامهكا » [الآية: 17]. 

(4) أخرجه البخاري (7809: 794/17) من حديث أنس. 


ا 


قالو('»: وقد جاء في بعض الأخبار أنَّ جنة آدم كانت بأرض الهند0"). 

قالوا: وهذا وإن كان لا يصحّحه رواةٌ الأخبار ونقلة الآثار فالذي تقبلّه 
الألبابُ ويشهدٌ له ظاهرٌ الكتاب أنَّ جنة آدم ليست جنةٌ الخلد ولا دارٌ البقاء» 
وكيف يجوز أن يكون الله أسكنّ آدمَ جنةً الخلد ليكون فيها من الخالدين» 
وهو القائل للملائكة: إن جَاعِلٌ فى الأَرَضٍ خَلِيمَةٌ 4؟! 

وكيف أخبّر الملائكة أنه يريدٌ أن يجعل في الأرض خليفة: ثم يُسْكِنْه 
دار الخلوى :وداة الخلوه لايدعلها الامن يخلدافيهاء كمااشفيت بدار 
الخلود؟001) 

فقد سمّاها الله بالأسماء التي تقدَّم ذِكْرّنا لها(؟) تسميةٌ مطلقةً لا 


خصوص فيهاء فإذا قيل للجنة: «دار الخُلد لم يَجُرْ أن ينْقَض مسمّىئ هذا 
الاسم بحال. 


)١(‏ في (تء ن) ههنا زيادة: "وقد جاء في الأخبار أنها ليست جنة الخلد. والسياقٌ 
يأباها. ْ 

)١‏ لم أقف على شيءٍ منها. لكن وردت آثارٌ عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين في أن 
الهند هي الموضعٌ الذي أهبط آدمٌ إليه من الأرضء ولعلها من أخبار أهل الكتاب. 
انظر: «مستدرك الحاكم» (25147/17): وامصنف عبد الرزاق» ))١١797'/6(‏ 
و«تاريخ الطبري» »)١11/1١(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 66). 
وروي في ذلك شيءٌ مرفوع, لكنه لم يثبت. انظر: "تاريخ دمشق» (17/ /ا"47)) واكدز 
العمال» (؟1/ 726/8)) و«السلسلة الضعيفة» .)1٠7(‏ 

(*) كذا قرأتٌ الجملة الأخيرة. ويحتمل أن تكون متعلّقة بما بعدها. 

(4) وهي: «دار الخلود» و«دار السلام» و«دار القرار» وامقعد صدق». 

عا 


فهذا بعضٌ ما أحتجٌ به القائلون بهذا المذهب. 

وعلئ هذاء فإسكانٌ آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار 
الابتلاء والامتحان وحينئلٍ فكانت(1١)‏ تلك الوجوهٌ والفوائدٌ التي ذكرتموها 
ممكنة الحصول في الجنة. ْ 

فالجواتٌ أن يقال: هذا فيه قولان للناس؛ ونحن نذكر القولين» 
واحتجاجٌ الفريقين» ونبينُ ثبوتَ الوجوه التي ذكرناها وأمثالها علئ كلا 
القولين. 

ونذكرٌ أوَّلَا قول من قال: إنها جنةٌ الخلد التي وَعَدَّها الله المتقين» وما 
أحتجُوا به. وما نقضوا به حججٌ من قال: إنها غيرهاء ثم نتبعُه مقالةً الآخرين 
وما احتجُوا به» وما أجابوا به عن حجج منازعيهم» من غير أتتصابٍ لنصرةٍ 
أحد القولين وإبطال الآخر؛ إذ ليس غرضُنا ذلك؛ وإنما الغرصٌ ذكرٌ بععض 
الحِكّم والمصالح المقتضية لإخراج آدمَ من الجنة» وإسكانه في الأرض في 
دار الابتلاء والامتحان. 

وكان الغرضٌ بذلك الردٌ علئ من زعم أنَّ حكمة الله سبحانه تأبئ إدخالٌ 
آدمّ الجئة وتعريضّه للذنب الذي أخرجٍ منها به. وأنه أي فائدةٍ في ذلك 
والردّ علئْ من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة؛ وإنما هو صادرٌ عن محض 
المشيئة التي لا حكمة وراءها. ْ 

ولما كان المقصودٌ حاصلا عل كلّ تقدير - سواءٌ كانت جنةً الخلد أو 
غيرها ‏ بتّينا الكلامٌ على التقديرين» ورأينا أنَّ الردٌ علئ هؤلاء بدبُوس 


)١(‏ (ق.ن): اكانت؛». 
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الصّلاق(1) لا يحصّلٌ غرضًا('2 ولا يزيل مرضًاء فسلكنا هذا السبيلٌ ليكون 
قولهم مردودًا عل كل قولٍ من أقوال الأمة7". والله المستعان؛ وعليه 
الُكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فتقول: أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهيط منها آدمٌ ليست جنةً 
الخلد. وإنما هي جنةٌ غيرهاء فهذا مما قد آختلف فيه الناس7؟»؛ والأشهّر 
عند الخاصّة والعامة الذي لا يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنة الخُلد التي 
عدت للمتقين» وقد نض غره واحد من الكتل قف علوه ذلك. 


.)1١780 سيأتي تفسيره (ص:‎ )١( 

(؟) (ق): «يحصل غرضًاءء بالإثيات. والصواب المثبت. 

(*) (ق): «الأئمة». 

(5) انظر: #حادي الأرواح» (445 - 40).» و«البداية والنهاية» ))18٠0- ١1/0 /١(‏ والسير 
أعلام النبلاء» /١5(‏ 008).: و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي ))٠١7/١(‏ و«حقائق 
التأويل» للشريف الرضي (757): واأعلام النبوة» للماوردي (4 0)؛ و«مفاتيح 
الأسرار» للشهرستاني (1/ 0787 1817)) و«التبيان» للطوسي /١(‏ 2167170 
074 واتفسير القرطبي» (1/ 007 و#البحر المحيط؛ (193/1)) واروح 
المعاني» /١(‏ 5 737): و«التحرير والتنوير؛ ٠ /١(‏ 57)؛ واتفسير المنار» /١(‏ //1؟). 
و« محاسن التأويل» .)١1١١/5(‏ و«إكمال المعلم» (178/807/7)) وافتح 
الباري» »)27١ /١١1(‏ و«التيجان» لابن هشام (18)؛ واشمس العلوم» لنشوان 
(23869))» و«البدء والتاريخ» (7/ 85)» و«اللمعة البيضاء» للتبريزي (571)) وفي 
حاشية الأخير مواضع المسألة في كتب الشيعة. وانظر المصادر الآنية في التعليقات. 
وهو خلافٌ ينبغي فصلّه والخروجٌ منه» كما قال ابن كثير» وإن لم تكن المسألة من 
أصول العلم. 
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واحتجّ من نصر هذا بمارواه مسلمٌ في «اصحيحه21(0 من حديث أبي 
مالكِ الأشجعيّ» عن أبي حازم عن أبي هريرة. وأبي مالك عن رِبْعِيٌ بن 
حِرَاشء عن حذيفة» قالا: قال رسول الله بكلِ: «يجمعٌ الله عز وجل النّاسء 
فيقومٌ المؤمنون حت تُرْلَفَ لهم الجنة: فيأتون آدمَ عليه السلام؛ فيقولون: يا 
أبانا أستفتح لنا الجنة؛ فيقول: وهل أخرجّكم من الجنة إلا خطيئةٌ أبيكم 
آدم؟...) وذكر الحديث. 


قالوا: فهذا يدل عليئ أنَّ البجنة التي أأخرج منها آدمٌ هي بعينها الني يُطدبُ 


منه أن يستفتيحها لهم. 
قالوا: ويدلٌ عليه أنَّ الله سبحانه قال: مادم سكن أنت وَرَوَجْكَ أنه » 


و ردلا 


إلى قوله: «أفيطو أ بتضع لض عدو ولك في الْرَضٍ مُسَكص وَمسَعٌ ِل جين 0 فهذا 
يدلّعل" أنَّ هبوطهم7؟) كان من اللجنة إلئ الأرض» من وجهين: 

أحدهما: من لفظ قوله: #أهيطوأ»» فإنَّ الهبوط نزول من عُلْوِ إلى 
7 
شفل7 . 

والثاني: قوله: ولك في الأَرّضٍ مسَكترٌ4 عقيب قوله: #أفيطوا»؛ فدلٌ 
على أنهم لم يكونوا أزّلّا في الأرض. 

ميو بد لم عر 0 
الجنة الدنيوية» فقال تعالئ: #إِنَّلَكَ ألا جوع فيا ولا نري (00) وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ 
(0 (096). 
(١؟)‏ (ق): «هبوطه). 
(7) (قء ن): اسفول». (ح): «أسفل». 
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ردك مضه 


- 24 كن 8 و د 
ها ولا نضح # [طه: »]١14-114‏ وهذا لا يكون فى الدنيا أصللاء ولو كان 
ب 5 3 25 :. 3 0 
الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يَعْرِضٍ له الجوعٌ والظمأ والعُزي17) 
8 
والضحِي للشمس. 
وأيضًاء فإنها لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعَلِم آدمُ كذبّ إبليس في قوله: 
ت2 وهام عزنت عرمسن تعية: يوه ا ود كت 0 
«هل أدلك عل سَجَرَوٍ للد وَمُزْكٍ لا ببق 4؛ فإنّ آدمَ كان يعلم أنَّ الدنيا 
5 2 5 3 5 2 
وأيضًا؛ فإن قصّة آدمّ في «البقرة» ظاهرةٌ جذا في أن الجنة التي أخرِجٌ 
منها فوق السّماء؛ فإنه سبحانه قال: «وَإدْ ملا ِلمَكَيِكَةٍ أَسْجُدُوالِآدم هَسَجَدُوا 
لايس أن وَأستكر ون مِنَ ألكيزيرت (2) وَفلذا يم سكن أت مرك َه 
وكا اوعدا حَبَتُ ينما وكا كقرَا هو سجر كا ين اللي (2)كَرَلَهُمَا 
آلعَبِطنُ عَنَهَا كأْجهُمَا ما كنا يو وهنا أفيطوا بعض ع لبعض عَدوٌ ولك في الأرض 
شمر مت إل جد 5 َل ادم ين وَيْهكت كُنَابَ عَوا نه هو الوب ألحمْ * 
[البقرة: 84 - 90]» فهذا إهباطٌ آدمَ وحوَّاءَ وإبليسّ من الجنة» ولهذا أتئ فيه 
شد ال 00 
وقيل: إنه خطابٌ لهم(" وللحيّة. وهذا يحتاجٌ إلئ نقل ثابت؛ إذ لا 
ذكر للحية في شيِءٍ من قصّة آدم وإبليس. 


وقيل: خطابٌ لآدم وحوّاءء وأتئ فيه بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ (ق): «والتعري». 
(؟) (دءت): ابصيغة الجمع». 
5200 (ت): «لآدم وحواء». 


0 


«وكا َك سويت 4 [الأنبياء: 04]. 

وقيل: لآدم وحوّاء وذريتهما. 

وهذه الأقوالٌ ضعيفةٌ غير الأول؛ لأنها بين قولٍ لا دليل عليه» وبين ما 
يدل ظاهرٌ الخطاب عل خلافه؛ فثبت أنَّ إبليس داخلٌ في هذا الخطاب» 
وأنه من المُهْبَطين من الجنة. 

ثم قال تعالئئ: ظقُلَا يطو ينها بيع فَإِما َأِْنتْكُم يق هُدَى هم تيم 
هُدَاىَ ا حَوْفُ عَلوحْ وَلَاهُْ يَرونَ 4 [البقرة: ]0 وهذا الإهباطً الثاني لزيد 
أن يكون غية الأزّله وهو إعباط من السماء إل الأرض» وجيعذ فتكون 
الجنة الى أميطواعنتها وَل فوق السمات وهى ته التخلد. 

وقد ذهبت طائفةٌ ‏ منهم الزمخشريٌ ‏ إل أنَّ قوله: آيطُوأ ينها 
وا 

قال: «والدليلٌ عليه قونه تعالئ: ظ كَالَ أَهيطا مهسا بجِيًا يَحَضكُم لبَنضٍ 
عدو 04. 


قال: «ويدلٌ علئ ذلك قوله: ظهَمن بَيِمَ هُدَاىَ فَلَا حَوَفُ عَليِمْ ولا هُمْ 
مشاضخن حا عة بر 


حَروْنَ '(ذ) وَالَدِينَ كفوأ وكذَّوأ بِعَاييَآ أولتِك أَعَحَبْ ألنَارِ هُمْ يبا حَنِدُونَ» 
[البقرة: 4 - 44 وما هو إلا حكمٌ يعم الناسّ كلهم» ومعنئ بحضكُم لض 


للف (حءن): «ذريتهما». 


عَدَوٌّ 4 ما عليه الناسٌ من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض2(0. 

وهذا الذي آختاره أضعفُ الأقوال في الآية؛ فإنَ العداوةً التي ذكرها الله 
في كتابه27 إنما هي بين آدم وإبليس وذرياتهماء كما قال تعالى: #إِنَّ 
لشَبِطنَ لَك عدو ِو عَُوًا 4 [فاطر: ]27. وأمًا آدم وزوجّه فإنَ الله سبحانه 
أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليَسْكُنَ إليهاء وقال تعالئ: # وَعِنْ َإيَِنْحَلقَ 
لَكْر ين نك ويا لْتسَكُوا لها وَحَمَلَ يَنتسكُم وده ويعْمَةٌ4 [الروم: 
١‏ فهو سبحانه جعّل المودةً بين الرجل وزوجه؛. وجعل العداوة بين آدمَّ 
وإبليسٌ وذرياتهما. 

ويدلٌ عليه أيضًا ‏ عَوْدُ الضّمير إليهم بلفظ الجمع؛ وقد تقدَّم ذكرٌ آدمَ 
وزوجه وإبليس في قوله: طفَآرَلَّهُمَا أَلشَمِطنُ عَنَا دأرَجَهُمَا هما كنا فيد 4. 
فهؤلاء ثلاثة: آدم» وزوجه؛ وإبليس؛ فلماذا يعودٌ الضميرٌ على بعض 
المذكور(؟) مع منافرته لطريق الكلام؛ ولا يعودُ علئ جميع المذكور مع أنه 
وَجْهُ الكلام؟! 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله في سورة طه: ط كَل نيا نحا جين 
بَعَضُكُم لض عدو 4. وهذا خطابٌ لآدم وحرّاءء وقد أخبر بعداوة بعضهم 
بعضًا؟ 


.)١1578/1١(»فاشكلا(‎ )١( 

)١(‏ «في كتابه) من (ت) فقط. 

ز[فرة في (ق) هنا زيادة: «ولا عدو؛ ولا معنى لها. 

(:) (ت): «المذكورين». وضرب على الياء والنون في (د). 
١‏ 


قيل: إما أن يكون الضميرٌ في قوله: #أَيظا * راجمًا إلى آدمّ وزوجه. 
أو يكون راجعًا إلى آدم وإبليس» ولم يذكر الزوجة لأنها تبَعْ له. 

وعلى الشاني؛ فالعداوةٌ المذكورةٌ للمخاطبين بالإهباط» وهما آدمٌ 
وإبليس. 

وعلئا الأول؛ تكون الآيةٌ قد أشدملت على أمرين: 

أحد هما: أمرّه لآدمّ وزوجه بالهبوط. 

والثاني: جعلّه العداوةً بين آدمٌ وزوجه وإبليس. ولا بد أن يكون إبليس 
داخلًا في حكم هذه العداوة قطمّاء كما قال تعالئ له(١):‏ لإنَّ هَدًا عدو أكَ 
َلِرَيْعِكَ > [طه: 1١7‏ وقال لذريته: «إِنَّ لبن لك عدو مَأَجِذُوه عَدُوَّ » 
[فاطر: 7]. 

وتأمّل كيف آتفقت المواضعٌ التي فيها العداوةٌ علئ ضمير الجمع دون 
التثنية» وأما ذكرٌ الإهباط فتارةً يأتي بلفظ ضمير الجمعء وتارةٌ بلفظ التثنية» 
وتارةٌ يأتي بلفظ الإفراد لإبليسَ وحده. كقوله تعالئ في سورة الأعراف: 
ادال مَا مَك ألَاضَسجدَ إِذ أَرْمكٌ كال أتأ ينه لفن ين نر وََلقتَمْمِن ين (5) َال 
أمظ ينها هَمَايَكْنُ َكَ أن تسَكيَّرَ ها 4. فهذا الإهباطٌ لإبليس وحده. والضميرٌ 
في قوله: سا4 قيل: إنه عائدٌ إلئ الجنة. وقيل: عائدٌ إلئ السماء. 

وحيث أنىْ(1 بصيغة الجمع؛ كان لآدم وزوجه وإبليس؛ إذ مدارٌ القصّة 
عليهم. 
)00 أي: لآدم. وسقطت «اله؛ من (ق). 
(؟) أي: الضمير في ذكر الإهباط. 
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وحيتٌ أت بلفظ التثنية» فإمّا أن يكون لآدمٌ وزوجه إذ هما اللذان 
باشرا الأكلّ من الشجرة وأقدما على المعصية -»؛ وإمّا أن يكون لآدمَّ وإبليس 
- إذ هما أبوًا التفلين .قذكر حالهما وما آل إلبه أمرّهما؛ ليكون.عظة وغبرة 
لأولادهما. والقولان محكيّان فى ذلك. 

وحيث أتى بلفظ الإفراد» فهو لإبليسَ وحذده. 

وأيضاءٍ فالذي يوصّح أنَّ الضمير في قوله: طآميطَا ئها جنا 4 لآدم 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكّر المعصية أفرد بها آدمَ دون زوجه. فقال: 
«وتصط دم رب مد( ثم ابه ريه فاب علي وََدَع 50 َال أيكا 
مِنْهحا جيم 4 وهذا يدل علئ أنَّ المخاطّب بالإهباط هو آدمٌ ومن زيّن له 
المعضية» ودغلت الزوجةاتيًا. 

وفنا أن المقصرة [خياة اللاتعال' لعباده المكلقين مق الجن والإثين 
بما جرئ علئ أبويهما من شم المعصية ومخالفة الأمر؛ لثلا يقتدوا بهما في 
ذلك؛ فَذِكْرٌ أبوي الثقلين أبلغٌ في حصول هذا المعنئ من ذكر أبوي الإنس 
فقط. 
وأخرججه(١)‏ من الجنة بتلك الأكلة؛ فعْلِمَ أن هذا أقتضاءٌ حكم الزوجة؛ وأنها 
صارت إلى ما صار إليه آدم؛ فكان تجريدٌ العناية إلئ كر حال الأبوين 
اللذين هما أصلٌ الذرية أولئ من تجريدها إلئإ ذكن:أبي الإنس وأْمّهِمء والله 


أعلم. 


(01(ح): «أهبطها وأخرجها». 
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وبالجملة؛ فقوله: «أفيطوا بعَضْك لَِمْضٍ عَدُوٌ 4 ظاهرٌ في الجمع؛ فلا 
يسوغٌ حمل علئ الاثنين في قوله: لأَمْيطا *. 

قالوا: وأمّا قولكم: إنه كيف وسوسٌ لهما بعد إهباطه من الجنة؟ 
و محال أن يصعدً إليها بعد قوله تعالئ له: أمظ ينبا 


فجوابه من وجوه(1): 


أحدها: أنه أخرِجٌ منها ومُيِعٌ من دخولها على وجه الشّكنى والكرامة 
واتخاذها دارّاء فمن أين لكم أنه مُيْعَ من دخولها على وجه الابتلاء 
والامتحان لآدم وزوجه؟! ويكونٌ هذا دخولًا عارضًا كما يدخل الشُرَطُ دار 
ءٌ ع م 
من أمروا بابتلائه و محنته» وإن لم يكونوا أهلا لسكنى تلك الدار. 
القانى: أنه كان يذتو من السماء فيكلّمُهما ولآيذخل عليهما داوهما: 
الثالث: أنه لعله قام علئ الباب فناداهما وقاسّمّهما ولم يَلِج الجنة. 


الرابع : أنه قد رُوِيٍ أنه أراد الدخولٌ عليهماء فمنعته الخَرَّنةَ فدخل في 
فم الحيّة حت دخلت به عليهماء ولا يشعرٌ الخزنةٌ بذلك20©. 

قالزلا وهما يذل عن الباجدة الكلديبيها اليا جاءت 1357 بلام 
التعريف في جميع المواضعء كقوله: #أسَكُن أت وَرَوْجكَ لَه 4. ولا جنة 


0010001 


يعهدُها المخاطبون ويعرفونها إلا جنةً الخُلدٍ التي وَعَدَ الرحمنٌ عباده 


.)١178/١( هذا جواب الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
أخرجه الطبري في «التفسير» (70717/1) عن ابن عباس وابن مسعودٍ من وجهٍ لا‎ (20 
.)077 /١1( يثبت. وانظر تعليق الطبري على ما تضمنته هذه الرواية في‎ 
: 


بالغيب؛ فقد صار هذا الاسم عَلَّمًا عليها بِالغُلَبَة وإن كان في أصل 
الوضع(١؟‏ عبارةٌ عن البستان ذي الثمار والفواكه. وهذا كالمدينة ل «طيبة» 
والنجم ل «الثريا»» ونظائرها 

فحيتٌ ورد اللفظٌ معرَّنًا بالألف واللام أنصرف إلى الجنة المعهودة 
المعلومة في اقليب المؤعنين: وأا إن أريد به جنةٌ غيرها فإنها تجيء منكّرة» 


كقوله: بين ين ِنْ أصتبٍ 4 [الكهف: »]١‏ أو مقيّدةٌ بالإضافة» كقوله: # وَْوْلَُ 


ع سه ل ااه 


إِدْدَعَلْتَ جَنَّتَكَ 4 [الكهف: 89]. أو مقيّدةً من ع اتقياق بايد لعل أنها جنة في 
الأرض» كقوله: «إإذا بكوته مكنا كنآ حب ابت إِذ أَشْمُوا متها مُصِحِينَ © [القلم: 
]١‏ الآيات؟ فهذا الحَياقٌ والتقييدٌ يدل عل أنها بستان في الأرش. 

قالوا: وأيضًاء؛ فإنه قد أَتة تفق آهل الست والجماعنة علي" أن الجمة والحان 
مخلوقنان» وقد تواترت الأحاديتٌ عن النبي يك بذلك. كما في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر عن النبي يكل أنه قال: «إِنَّ أحدكم إذا 
مات عُرِضٌ عليه مقعدّه بالغداة والعشِيٌ؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدّك حتى يبعذك 
الله يوم القيامة»("). 

وفي الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبي كَلْةِ قال: 
«أختصمت الجنةٌ والنار فقالت الجنة: ما لى لا يدخلّنى إلا ضعفاءٌ النّاس 
وَصَقط ؟ وقالت النار: ما لي لا يدخلَّي إلا الجبّارون والمتكبّرون؟ فقال 


)١(‏ (ت): «في نفس الأمرا. 
زفهة «صحيح البخاري» 6ه واصحيح مسلم)» (1855). 
ه. 


للجنة: أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي أعدَّبُ بك 
من أشاء») الحديث 3 ل 


وفي «السئن» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يكل قال: لما خلق الله الجنةً 
والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: أذهب فانظر إليها وإلى ما أعددتٌ 
لأهلها. قال: فذهب فنظر إليها وإلئ ما أعدّ الله لأهلها...» الحديث20), 


وفي «الصحيحين70) في حديث الإسراء: «شمَّ فكت لي يسدر 
المنتهئ, فإذا ورقّها مثل آذان القيول» وإذا تَبقّها مثل قِلال مجر وإذا أربعةٌ 
أنهار: تمران ظاعران: ونهران باطمانه انلع ما هذا يا جبري|؟ قال: أنَا 
النهران الظاهران فالنيلٌ والفرات؛ وأمّا الباطنان فنهران في الجنة». 

وفيه أيضًا: «ثمَ أَْخِلَتٌ الجنة؛ فإذا جَنابدٌ اللؤلؤ”؟»؛ وإذا ترابها 
المسك)(22. 


وفي «صحيح البخاري) 217 عن أنس عن النبي يَلِ قال: «بينا أنا أسيرُ 
في الجنة إذا أنا بنهر حائتاه قِبِاتالدّرٌ المُجَوّف. قال: قلت: ماهذايا 
جبريل؟ قال : هذا الكوثر رَ الذي أعطاك ربّك. فضرب المَلَّكُ بيده فإذا طيئّه 


)022 «صحيح البخاري» ,))5/865٠(‏ و«صحيح مسلم» 0 
(5) أخرجه أبو داود (4744)؛ والترمذي (25970). والنسائي (17177؟) وصححه 


الترمذي, وابن حبان (7/755), والحاكم )١55/١1(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
6 «البخاري» (/7701)) و«مسلم» )١74(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
(:) جمع جُنْبُدة. وهي القَبَّة. «النهاية) /١(‏ 200). 

(0) «البخاري» (159), وامسلم» (177) من حديث أبي ذر. 
(0) رححرة) 
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سك [ذذر). 


وفي «صحيح مسلم»(21 في حديث صلاة الكسوف أنَّ النبي يكل جعل 
تدم ويتأرُ في الصلاة» ثم أقبل علئ أصحابه فقال : الإنه عُرِضَّت علي 
الجنةٌ والنارء فقرّبت مني الجنة حت لو تناولثُ منها قِطْمّا لأخذته. فلو أخذته 


لأكلتم منه ما بَقِيّت الدنيا». 


وفي «صحيح مسلم:(22 عن أبن مسعودٍ في قوله تعالئ: # ولا سن 
لين ينوا فسَبيِلٍ لله د تنأ بل م جد رز 4 ال عراف 60:١‏ أن 
أرواحهم في جوف طبر مُحضرء لها قناديل معلقٌ بالعرش, تسرح من الجنة 
حيث شاءت. ثم تأوي إلئ تلك القناديل» فاطّلع عليهم ريك أطَّلاعة فقال: 


ا ن شيئًا؟ فقالوا: أيّ شيءٍ نشتهي ونحن نسرحٌ من الجنة حيث 


> مه 


أصيبَ إخوانكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم ني أجواف طيرٍ ضر تَرِدُ أنهارٌ 


)١(‏ (407404401) بنحوه. وورد الحديث في (ت؛ ق) مختصرًا. 

(؟) (18417). والظاهر أنه من كلام النبي يِه ولم يصرٍح بذلك ابن مسعود لظهور العلم 
به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه. ثم لشدة أحتياطه وتحريه في رفع الحديث. 
انظر: اشرح مسلم» للنووي (75/1): واتهذيب سئن أبي داود» للمسصنف 
»)١4٠ /0(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي /١(‏ 198). 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (1/ :)١140‏ لموقوف». 

إفرف (ت): لالصحيحين». ولم أقف على الحديث فيهما. وقد استدركه الحاكم كما 
سيأتي. فلعل المصنف أراد صحة الحديث فحسب. 

/ 


الجنة؛ وتأكلٌ من ثمارهاء وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلَّةٍ في ظلّ العرش» 
فلما وجدوا طِيِبَ مأكلهم ومشربهم ومَقِيلهم؛ قالوا: من يُبَلُْ عنّا إخواننا أن 
في الجنة تُررّق؛ لئلّا يزمّدوا في الجهاد, ولا يَدُكُلوا عن الحرب؟ فقال الله: 
أنا أبلّعْهم عنكم؛ فأنزل الله عز وجل: ولا تَحسَينٌ أن يوأ ف سبل أ 
أَمْومَا © الآية» 200 , 

وفي «الموطأ»(1» من حديث كعب بن مالك أنَّ رسول الله يكل قال: 
«إنما نَسَمةٌ المؤمن طائرٌ يَعْلنُ في الجنَّة حتئ يُرْجِمَّه الله إلى جسده يوم 

ه 


يبعثه). 


وفي «البخاري»7" أن إبراهيم أبن رسول الله يك لما توفي قال رسولٌ 
الله يكلِِ: «إنَّ له مُرْضِعًا فى الجنة». 


و في (صحيح البخاري»(4) عن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله 
كِ: «أطلعتُ في الجنة فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراء» واطّلعتٌ في النّار فرأيتُ 
أكثر أهلها النساء». 


)١(‏ أخرجه أبو داود :.)501١(‏ وأحمد (117/1).: وغيرهما. 
وصححه الحاكم (7/ 8) على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في 
«المختارة» .)719/١١(‏ وحديث ابن مسعود السابق يشهد له. 

)2( (0»©» ومن طريقه أحمد (7/ 506): والنسائي ))7١1/7(‏ وغيرهما بإسنادٍ 
صحيح. وصححه ابن حبان (/5791). 
وانظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 808 /7/ 7515). 

(© (0ى30ل). 
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والآثارٌ في هذا الباب أكثر من أن تُذُكَر(9©. 

وأمًا القولُ بأنَّ الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قولُ أهل البدع من 
صلا المعتزلة ومن قال بقولهم7"©» وهم الذين يقولون: إِنَّ الجنة التي 
هبط منها آدمٌ إنما كانت جنةً بشرقيٌ(") الأرض. وهذه الأحاديتٌ وأمثالها 
ترد قولهم. 

قالوا اوأنا سناكم مساتز الوجبوه الني #كراتبوها في النجدة: وأنها 
منتفيةٌ في الجنة التي أُسكِتّها آدم؛ من اللغو والكذب. والنّصَّب والعُزِي» 
وغير ذلك فهذا كله حو لا نكره تحن وله أحدٌ من أهل الإسلام؛ ولك 
عدا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدلٌ عليه سياقٌ الكلام» 
وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليسٌ ما حكاه الله عز وجل من 
الامتحان والابتلاء, ثم40) يصيرٌ الأمرٌ عند دخول المؤمنين إليها إلئ ما أخبر 
الله عز وجل به؛ فلا تنافي بين الأمرين 

قالوا: وأا قولكم: إنَّ الجنة دارٌ جزاءٍ وثواب» وليست دار تكليف» وقد 
كلّف الله سبحانه آدمّ فيها بالنهي عن الشجرة. 


فجوابّه من وجهين: 


)00 انظر: #حادي الأرواح» (718 - 40)» و«التيجان» لابن هشام ١(‏ 7)» و«انظم المتناثر» 
للكتاني (5175). 
(؟) انظر: «أوائل المقالات» للمفيد (5 17 ))757١‏ و«حقائق التأويل» للشريف الرضي 
(7555)» و«الفِصّل» »)١5١/54(‏ و«الانتصار» للعمراني (199). 
(*) مهملة في (د). وفي (تء ق): اتسير في2. 
(:) (ت): احتى»2. 
53 


أحد هما: أنها إنما يمتنعٌ أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم 
القيامة» فحينئٍ ينقطعٌ التكليف» وأما أمتناعٌ وقوع التكليف فيها في دار الدنيا 
فلا دليل عليه. 

الثاني: أنَّ التكليفَ فيها لم يكن بالأعمال التي يُكلّف بها الناسٌ في 
الدنياء من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وإنما كان حََجُرًا عليه في 
شجرةٍ من جملة أشجارها(١),‏ وهذا لا يمتنمُ وقوعُه في جنة الخلد كما أنَّ 
كل أحبٍ محجورٌ عليه أن يَقْرَبَ أهلّ غيره فيها 

فإن أردتم بأنّ الجنة ليست دارٌ تكليفٍ آمتناعٌ وقوع مثل هذا فيها في 

وقتٍ من الأوقات فلا دليل لكم عليه؛ وإن أردتم أن غالبَ التكاليف التي 
كر اندها مسي نيعب حل ولكن لا يدل عرز مطلريك 

قالوا: وهذاكما آنه مُوجَت الأدلة.فهو قولٌ7'© ساق الأمة: قاد 

ف(" بقولكم قائلًا من أئمة العلم» ولا يُعرّحُ عليه» ولا يلعفت إليه. 

سرع اس 0 

أما المجمل: فإنكم لم تأتوا علئ قولكم بدليل يت تعب المضية إلنف لا 
من قرآنء ولامن سنّهه ولامن أثر ثابتِ عن أحدٍ من أصحاب رسول الله 
يلك ولا التابعين» لا مسندًا ولا مقطوعا. 

ونحن تُوجِدُكم من قال بقولنا: 
)١(‏ (ت): امن بعض جملة أشجارها». 


(؟) في الأصول: «وقول». والمثبت أشبه بالسياق. 
قرف هدق دح ن: «(يعرف». 


هذا أحدٌ أئمة الإسلام سفيانٌُ بن عيينة» قال في قوله عز وجل: إإِنَّلكَ 
ألا يجح كاري 4 قال: «يعني في الأرض)(21. 

وهذا عبد الله من عسل بن قتيبة» قال في «معارفه)( )1‏ بعد أن ذكر 
خلقٌ الله لآدم وزوجه : (إِنْ الله سبحانه 557 من مشرق جنة عدنٍ إلى 
الأرض التي منها أَذ». 

وهذا أبيٌ قد حكئ الحسنٌ عه أن آدم لما أحتضرٌ أشتهئ ِطّْا من 
قَطف الجنة» فانطلقٌ بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة؛ فقالوا: أين تريدون 
بابش اد؟ فاليا إنَّ أبانا اشتهئ يِطُمًا من قَطف الجنة» فقالوا لهم : ارجعوا 
فقد كُِيتُموه ناصيرا إليه» فقبضوا روحه؛ وغسَّلوهه وحتّطوه وكمّنوه» 
وصلَّىْ عليه جبريلٌ وبنوه خلفف الملائكة» ودفنوه؛ وقالوا: هذه سنّتكم في 
موناك 10 


لق ذكره في «حادي الأرواح» (21))» ولم أقف عليه مسئدًا. 

(؟) .)١5(‏ إلا أن هذا ليس قول ابن قتيبة» وإنما هو من فصل طويل نقله من التوراة» 
صرح بذلك في فاتحة كلامه وخاتمته؛ فلا تصحٌ نسبته إليه. وانظر: (سفر التكوين: 
الإصحاح الثاني: 8 - 11). 

() أخرجه الطيالسي (2)201» وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (2177/4)) وابن 
المنذر في «الأوسط» (0/ ))737١‏ وغيرهم. ْ 
وفي إسناده اختلافٌ كثير» في رفعه ووقفه» ووصله وانقطاعه. 
وصححه مرفوعًا الحاكم /١(‏ 0754 7/ 40 0) ولم يتعقبه الذهبي؛ وخرّجه الضياء 
في «المختارة» .)١11891(‏ 
وقال ابن كثير في «التفسير) (7/ :)١410‏ الموقوف أصحٌ إسنادًا»؛ وقال في 
:)3١1918/5(‏ الوفي رفعه نظرا. 


ه١‎ 


وهذا أبو صالح قد نقّل عن أبن عباس في قوله: آهْيطُوأ نباك قال: 
اهو كما يقال: مَبّط فلانٌ في أرض كذا وكذا»(©. 

وهذا وهبٌ بن منبه يذكرٌ أن آدم حلِقٌ في الأرضء وفيها سَكّنء وفيها 
تعب له الفرووس» وأنه كان يتدن» وان سَتخون:وجتخوة والقرات 
أنقسمت من النهر الذي كان فى وسط الجنة» وهو الذي كان يسقيها2». 

وهذا منذرٌ بن سعيد البلوطىء أعتاره فى «اتفسيره»» وتضره يما حكيناه 
عنه» وحكاه في غير التفسير() عن أبى حنيفة رضى الله عنه ومن قال بقوله» 
والذين ردُوا عليه مقالته لم يكرا نسبتّه إلى أبي حنيفة» وإنما ناقضوه بكونه 
خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه؛ قَلِمَّ قال بقوله في هذه المسألة؟! 

وهذا أبو مسلم الأصبهانيٌ صاحبٌ «التفسير» وغيره؛ أحدٌ الفضلاء 


وهذا أبو محمّد عبد الح بن عطية ذكر القولين فى اتفسيره»7؟) فى 
قصّة آدم فى البقرة. 


> وانظر: «التهذيب» .)777/١(‏ 
وانظر تخريجه موسّعًا في «المرسل الخفي» لشيخنا الشريف العوني (؟/ 507 - 
48» وخلص إلى صحَّته مرقوعًا. 

.)45( «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. ونقلُ وهب عن كتب بني إسرائيل معلوم. وانظر ما تقدم قبل قليل في 
التعليق على كلام ابن قتيبة. 

() ذكر ابن كثير في «البداية» (175/1) أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة. 

1 .)160-؟عغ؟/1١١(‎ ):( 


إدك 


وهذا أبو محمّد ابن حزم ذكر القولين في كتاب «الملل والتّحل) له0١,‏ 


مخلوقتان("2. إلا أنه كان يقول: إنها ليست هي التي كان فيها آدمٌ وامرأتّه». 


وممن حكئ القولين أيضا: أبو عيسئ الرّمّاني 20 في (تفسيرهة)) واختار 


أنها جنة الخلد. 


م قال: «والمذهبٌ الذي أخترناه: فول الحسن» وعمرو» وواضز كي 


وأكثر أصحابناء وهو قولُ أبي عليٌ» وشيخنا أبي بكر وعليه أهلٌ التفسير». 


لق 


قف 


رف 


20 


.)١475-147/4(‏ وقد أورد حجج المنذر بن سعيد وناقشهاء وختم البحث بقوله: 
«فصمٌّ أنها لم تكن في الأرض البتة». 
كذا نقل عنه ابن حزم. وحكى عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (/ 07370 أنه 
يقول بأن الجنئة لم تخلق بعدء وكذلك النار. وابنُ حزم أبصرٌ به وأعرف. وفي نقله 
عنه دلائلٌ الضبط» وأخشيل أن يكون ابن عطية بنئ إحدى المسألتين على الأخرى» 
وليس بينهما تلازم؛ كما سيبينه المصنف فيما يأتي (ص: 58). 
كذا وقعت كنيته في الأصولء, و«حادي الأرواح» :)١19(‏ وعنهما في «البداية والنهاية» 
ارتلا 
وهو أبو الحسن الرماني علي بن عيسى (ت: 7814) النحوي المعتزلي. ترجمته في 
«(إنباه الرواة» (؟/ 7954).: و(السير» /١5(‏ 0737). 
وقد عَثِر على أجزاء من تفسيره؛ ولم تطبع بعد. وشيخه أبو بكر هو ابن الإخشيد» 
وأبوعلي هو الجبائي؛ وهو كثير النقل عنهما. 
في الأصول: «وعمرو بن واصل»» تحريف. عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء. 
وانظر: «التبيان» للطوسي .)١1957/١(‏ 

ع0 


وممن ذكر القولين: :أب القامسم الراغي( )١‏ في اتفسيره2"00 فقال: 
«واختلف في الجنة التي أُسْكِئّها آدم؛ فقال بعض المتكلّمين :“كان بسعانًا 
جعله الله تعالئ له امتحانّاء ولم يكن جنة المأوى». 

ثم قال: «ومن قال: لم تكن جنة الخلد20؛ لأنه لا تكليفَ في الجنة» 
وآدمٌ كان مكلّمًا». 

قال: «وقد قيل في جوابه: إنما(؟» لا تكو دارٌ تكليف20 في الآخرة» 
ولا يمتنعٌ أن تكون في وقتٍ دارٌ تكليفٍ دون وقتء كما أنَّ الإنسان يكونٌ 
في وقتٍ مكلّمًا دون وقت». 


وممن ذكر الخلافٌ في المسألة: أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي في 
اتفسيره)(7) فتذكرهدين القولين» وقولًا ثالنات وهو التوقف تت قال: 
«الإمكان الجميع وعدم الوصول إلئ القطع» كما سيأتي حكايةٌ كلامه. 

ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول» وهو أنها لم تكن جنة 
الخلده إنما كانت حيث شاء الله من الأرض. 


قالوا :وكانت تطلعٌ فيها الشمس والقمره وكان إبليسٌ فيها ثم أخير 


(1) الأصبهاني» المتكلّم (ت: 450 تقريبًا). انظر: «السير» (1/ .)17١‏ 
(0) (ق٠١غئ/)).‏ 

(0) (ت,ء ق): «المأوى». 

(4) (قيح): «إنها». 

(5) (نءد ق»ح): «التكليف». 

الك" 


كن 


قال(١):‏ ولو كانت جنّةُ الخلد لما أخرج منها. 

وممن ذكر القولين ‏ أيضًا -: أبو الحسن الماوردي؛ فقال في «تفسيره2©2(0: 
«واخملف في الجنة التي أُسْكناها(© علئ قولين: 

أحدهما: أنها جنة الخلد. 


الثانى: أنها جنة أعدّها الله لهماء وجعلها دار أبتلاى وليست حنة الخلد 


التى جعلها الله دار جزاء. 


غنها ذون غيرها من الكمار.روهذا دول انق در 


)0( 
زفق 


زرف 
4 


ومن قال بهذا أختلفوا فيه علئ قولين: 
أحدٌّهما: أنها في السماء؛ لأنه أهبطهما منها. وهذا قولُ الحسن. 


الثاني: أنها في الأرض؛ لأنه آمتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي تهِيا 
0( 


كذا في الأصول. 
(1/ 6.08/11 وسقط من مطبوعته ذكر الخلاف الثاني. 

والماورديٌ يحكي في كتابه كثيرًا أقوال المعتزلة دون تعمّبِء ويوافقهم في 
بعضهاء ومن هنا اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وحدَّر من تفسيره؛ وتبعه الذهبي؛ 
ودافع عنه ابن حجر بأن المسائل التي وافق اجتهادُه فيها مقالاتٍ المعتزلة معروفةٌ 
معدودة» ولا ينبغي أن يطلق عليه بها اسم الاعتزال. 
انظر: (طبقات الشافعية» لابن الصلاح (578/7)» و«الميزان» (7/ 155)؛ والسان 
الميزان» (5/ »)31١‏ و(إرشاد الأريب» .)١96006(‏ 
(ت.ح): «أسكنها». 
في الأصولء ومعظم نسخ «البداية والنهاية» (1/ 1717): أبن يحيى». وفي نسخة من 
«البداية والنهاية»: «ابن جبير». وكله تحريف. ووقع على الصواب في «حادي - 
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وكان ذلك بعد أن أُمِرَ إبليسٌ بالشّجود لآدم. والله أعلمُ بصواب ذلك). 
هذا كلامه. 

وقال أبن الخطيب في «تفسيره1(0): «أختلفوا في أنَّ الجنةً المذكورة 
في هذه الآية: هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدير أنها كانت في 
السماء؛ فهل هى الجنةٌ التى هى دار الثواب وجنةٌ الخلد أو جنةٌ أخرئ؟ 

فقال آبر القاسم البلشي 3 وأبو عسلم الأصهاتي: عذه الجنة في 
الأرض. وحملا الإهباطً علئ الانتقال من بقعةٍ إلئ بقعة» كما في قوله 
تعالئ: أأهْيطُواأ ضرا 4. 

القول الثاني - وهو قولُ الجُبّائي : أن تلك الأرض كانت في السماء 
السابعة». 


قال: «والدليل عليه قوله: «آفِيطُوأ 4. ثم إِنَّ الإهباطً الأول كان من 
السماء السابعة إلئ السماء الأولئ» والإهباطٌ الثاني كان من السماء إلى 
الأرض». 

قال: «والقولٌ الثالث ‏ وهو قول جمهور أصحابنا -: أنَّ هذه الجنةٌ هي 


- الأرواح» (44). 
وهو أبو مسلم الأصبهاني» محمد بن بحر (تقدمت ترجمته)» مشهورٌ بهذه النسبة» 
ويذكره بها كثيرًا الماورديٌ في تفسيره (انظر: 3504/7 460 4/ "4 111 
وغيرها)» وابنُ الجوزي في «زاد المسير»» والقرطبي» وغيرهم. 

4 رواسا" 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمود (ت: 14). من متكلّمي المعتزلة البغداديين» وله 
تصانيف. انظر: «طبقات المعتزلة» (8)» و(السير) /١5(‏ 711). 

05 


دارٌ الثواب. والدليلٌ عليه: أنَّ الألف واللّام في لفظ «الجنة» لا يفيدٌ العموم؛ 
لأن سكنى آدم جميعَ الجدان7١)‏ مُحال؛ فلا بد من صرفها إلىئ المعهود 
السابق» والجنةٌ التي هي المعهودةٌ المعلومة ب بين المسلمين هي دارٌ الشثواب؛ 
فوب ضرف اللّلظ إليها»: 

قال : "والقول الرابع أنَّالكلّ ممكن» والآدلةٌ النقليةٌ ضعيفةٌ ومتعارضة؛ 
فجت التوثلت.وترله القطر». 

قالوا: ونحن لا نقلَّدُ هؤلاء» ولا نعتمدٌ علئ ما حُكِيّ عنهم؛ والحجةٌ 
الصحيحةٌ حَكَمٌ بين المتنازعين. 

قالوا: وقد ذكرنا من الأدلّة عل هذا التول مافيه كفاية, 

أمّا الجوابٌ المفصّل: فنحن نتكلّم علئ ماذكرتم من الحُجَج؛ 
لينكشف وجه الصّوابء فقول وبالله التوفيق: 

أما أستدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين تقول الناس لآدم: 
اأسطي لها البجنةه فيقول: وهل أخرجكم منها إلا خطيئةٌ أبيكم؟2170؛ فهذا 
الحديثٌ لا يدل علئ أنَّ الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي 
أعرج متها يمينها وإذا العنة لس حفس تكل نعان١؟)‏ تسترن عل جلةء كما قال 
تعالى: ا إن لوه مَك بَلآ حصب اَن إذ أضَمُوأ سْرِمئّها مُصَِحِنَ © [القلم: 19]» وقال 
تعالىا: « للك يست لك عق تج يليب © از تكة الك 


)١(‏ (دءحءن): «سكنى جميع الجنان». 
252 أخرجه مسلم .)١198(‏ 
(9) (تءن.ح): الكل بستان». 

فك 


0 جيل عقي 1 [الآسرات 4 - 43]» وقال تعالئ: #ومكلٌ ألدِنَ 
بقرت أتزترة ايكذ تيدان الو تكاية 12 الشريخ تنك جع 
بربوو ود # [البقرة: طق وقال تعالى: #وأذرتٍ لم معلا مكلا يجين 1 إن رهما 


مع له سح ع ل عالت تدج وت د 


َنَنِ مِنْ حب وَحَفَفْئَفاسَخْلٍ 4 إلى قو قوله: « وَلؤْلَإِذْمَخَلْتَ جَنَئَكَ قُلْتَ مَا سه 
ألل مل 4 كيف إل الى 

فالجنةٌ أسمُ جنس؛ فهّم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنةً الخُلد 
أخبرهم بأنه لا ينَحْسّنُ منه أن يُقَدِم علئ ذلك وقد أخرجٍ نفسّه وذريتكّه من 
الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته. 

هذا الذي دلَّ عليه الحديث. 

وأا كونُ الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها 
لهم؛ ؛ فلا يدل الحديثُ عليه بثيء من وجوه الدّلالات الثلاث2!7» ولو دلّ 
عليه لوجب المصيرٌ إلئ مدلول الحديثء وامتنع نع القولٌ بمخالفته وهل 
مدارنا إلا على فهم مقتضئ كلام الصّادق المصدوق صلواتٌ الله وسلامه 
عليه؟! 

قالوا: وما استدلالكم بالهبوط» وأنه نزول من عُلْوٍ إلئ سُفْلء فجوابه 
من وجهين- 

أحدهما: أنَّ الهبوط قد آستُعيل في النّقلة من أرضي إلئ أرضء كما 
يقال: «هبّط فلانٌ بلدَ كذا وكذا»» وقال تعالىا: #أهيطُوأ مِضرًا من كَحكُم ما 


)١(‏ المطابقة» والتضمّنء والالتزام. و«الثلاث» ليست في (ت). 
ان 


سَأَلْمْمَ 4 [البقرة: »]7١‏ وهذا كثيد في نظم العرب ونثرهاء قال: 
أذ مسي ب لاة قو بزتسوة من الا 
وقدروئ أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «هو كما يقال: 
هبّط فلانٌ أرض كذا وكذا»(©. 
الثاني: أنَا لا ننازعكم في أنَّ الهبوط حقيقةٌ ما ذكرتموه» ولكن من أين 
يلزمٌ أن تكون الجنة التي منها الهبوطٌ فوق السماوات؟! فإذا كانت في أعلئ 
الأرض أما يصحٌ أن يقال : عتظ مده كما يهبط الحبة من علا الجيل إلذ 
أسفله» ونحوه؟! 


وأما قوله تعالئ: ولك في الْارْضٍ مشت ومََمٌ إل جين © [البقرة: :» 
والأعراف: 14] فهذا يدن علئ أن الأرض التي أهيطوا إليها لهم فيها مستقرٌ 
ومتاعٌ إلى حين» ولايدلٌ علئ أنهم لم يكونوا في جنةٍ عاليةٍ أعلئ من الأرض 
التي أهبطوا إليها تخالفٌ تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها 
اي ص ا 
يكودٌ إلا فيهاء : 7 ا ويد هيد 2 


)١(‏ أنشده القاسم بن معن قاضي الكوفة» في «معاني القرآن» للفراء »)117/١(‏ و«خزانة 
الأدب» .)47١/8(‏ ودون نسبة في «الخصائص» /١(‏ 784): واشرح المفصّل' 
(0/ 9))» وغيرهما. 

(5) تقدم قريبًا. 

امك 


والايتلاء والامتحان؟! 


وهذا بعيئه هو الجوابٌ عن آستدلالكم بقوله تعالئ: لإِنَّلَكَ ألا يجح 
فِبَا ولا تعر 4 إلى آخر ما ذكرتموه(21). مع(" أنَّ هذا حكمٌ معلّقّ بشرط» 
والشرطٌ لم يحصل؛ فإنه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله: ولا كرا هنزو 
لج 4؛ فقوثه: انلك ألا يحو كاعري 4 هو صيغةٌ وعدٍ مرتبطةٌ بما 
قبلهاء والمعنئ: إن أجتنبتَ الشجرةً التي نهيتك عنهاء ولم تقرّبهاء كان لك 
هذا الوعد. والحكمٌ المعلّقُ بالشرط عدمٌ عند عدم الشرط؛ فلما أكل من 
الشجرة زال أستحقاقّه لهذا الوعد. 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلم آدمُ كذبٌ إبليس 

رع عولد رده سرصم #بلرد زوع وإ سود - 

في قوله: #هل أَدْلكَ عل سَجَرَوَ لد وملْك لَا بل 4 طه: ]1٠١‏ إلى آخره؛ 
فدعوئ لا دليل عليها؛ لأنه لا دليل لكم علئ أن الله سبحانه كان قد أعلّم آدمّ 
حين خلقه أن الدثيا منقضية قاتية» وأنّ مُلْكها يبلو ويزول. 

وعلئ تقدير أن يكون آدمٌ حيتي قد أَعلِمَ ذلك» فقول إبليس: «مّل 
وس يرم مرلرم معيررة روه 4 نوس 0 ا ع 
ذلك عل سَجَرََ لير وَمُزْكِ لا بَنَ 4 لا يدل علئ أنه أراد بالخلد ما لا 
يتناهئ؛ فإنَّ الخُلدَ في لغة العرب هو اللَبثُ الطويل؛ كقولهم: قَيْدٌ مُحَلَّد 


وحبسٌ مُخَلَّد وقد قال تعالئ لعاو(): 8 أمبَْنَ يكن ريع ديه مَبَْودِ 18 


0 (ص :8 
(؟) (دءق): ١من».‏ تحريف. 
(*) (تءد): الشمود؛» وهو خطأ. وفي (ق): «لشمود»؛ وصُسّحت في الطّرة. وفي (ن): 
«لشمودا؛ وصُحّحت في الطُّرة إلى: «لقوم ثمود»! 
واي 


تدده مصاع َعَلَم عَخْْرُونَ * [الشعراء: -1١78‏ 5؟1]؛ وكذلك قولّه: 
#وملك مُْكٍ لَابَقَ 4 يرادُ به المُلكُ الطويلٌ الثابت. 

وأيضًا؛ٍ فلا وجه للاعتذار(١»‏ عن قول إبليس مع تحقق كذب»: 
ومُقاسّمته آدمّ وحوّاء على الكذبء والله سبحانه قد أخخبّر أنه قاسَمّهما 
وذلاهما يدر ون وهذا يدل علا أنهما أغترًا بقوله» فغرَّهما بأن أطمّعهما فى في 
لد الأبد والمُّلك الذي لا يبائ. 

وبالجملة؛ فالاستدلالٌ بهذا علئ كون الجنة التي أُسكِنّها آدمُ هي جنة 
الخُلد التى وُعِدَّها المتقون غيدٌ بيّن. 

© ذم 9 5 2 - 2 7 و 5 

ثم نقول: لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول مُلكها لكانت 
جميعٌ أشجارها شجرٌ الخُلد؛ فلم يكن لتلك الشجرة أختصاصٌ 17 من بين 
سائر الشجر بكونها شجرة الخُلدء وكان آدمُ يَسْخَرُ من إبليس؛ إذ قد عَلِمَ أن 
الجن دار الخلد. 

فإن قلتم: لعلّ آدم لم يعلم حينئذٍ ذلك؛ فغرَّه الخبيثٌ وخدّعه بأنَّ هذه 
الشجرة وحدها هى شجرةٌ الخُلذ- قلناة فاقتعوا من بهذا الجوابببعيته عن 
قولكم: «لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلم آدمُ كذبّ إبليس في ذلك»؛ فإ قولّه 
كان خداعًا وغرورًا محضًا علئ كل تقدير. فانقلبّ دليلكم حجةً عليكم؛ 
وبالله التوفيق 

قالوا: وأما قولكم: (إنَّ قصةً آدمّ في البقرة ظاهرةٌ جدًا في أنَّ جنة آدمَ 


2620 2 ن): «للاعتبار». 
() (ح): «واختصاصها». 
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كانت فوق السماء»؛ فنحن نطالبكم بهذا الظّهورء ولا سبيل لكم إلئ إثباته. 

قولكم(): «إنه كرّر فيه ذكر الهبوط مرتين» ولا بدّ أن يفيدٌ الثاني غيرٌ ما 
أفاد الأول؛ فيكونٌ الهبوطٌ الأول من الجنة والشاني من السماء»- فهذا فيه 
خلافٌ بين أهل التفسير: 

فقالت طائفةٌ هذا القول الذي ذكر تموه. 

وقالت طائفةٌ ‏ منهم النقاش (') وغيره-: إن الهبوط الثاني إنما هو من 
الجنة إلئ السماءء. والهبوطً الأول إلى الأرضء وهو آخرٌ الهبوطَيْن في 
الوقوع وإن كان أوّلهِما في الذّكر. ْ 

وقالت طائفة: أتئ به علئ جهة التغليظ والتأكيد. كما تقول للرجل: 
اعزج» أعرج. 

وهدهالأقرال عنة. 

ما القول:الأول: فيظهة صححفة من وجوه 

أحدها: أنه مجردٌ دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجبٌ 
المصيرٌ إليه» وما كان هذا سبيلّه لا يُحْمَلٌ القرآنٌ عليه. 

الثاني: أنَّ الله سبحانه قد أهبط إبليسٌ لما آمتنع من السجود لآدم إهباطًا 


0 


0 5 ََ 

كونيًا قدريًا لا سبيل إلئ التخلف عنه فقال تعالى: إقاهيط مها فَمَايَكوْنْ لك أن 

)١(‏ أي: وأما قولكم. وفي (ت): «بقولكم'. 

(؟) محمد بن الحسن الموصليء أبو بكر (ت: 03201 له: «شفاء الصدور) تفسيرٌ 
مشهورء والنقل عنه مستفيضء ولم يطبع بعد والمصنف ينقل هنا عن «المحرر 
الوجيز» .)١1517/١(‏ 


1 


000 فا داج 22 


رْجّ إِنَكَ مِنَ أَلصَعْرنَ # [الأعراف: 1]» وقال في موضع آخر: 
م لومم ا ور أَلينِ © [الججر: 74 - 
و في موضع أخين: «لرج ينبا مَدَمُومًا مَدَخووا من يَسَكَ يسَكَ من لان جَهم َك 


أحَعِنَ 4 [الأعراف: 14]. 


وسواءٌ كان الضميرٌ في قوله: #إيتبًا» راجعًا إلىئ السماءء. أو إلىئ الجنة» 
فهذا صريحٌ في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره. والمَدْحُور: المَبْعُود(!©. 

وعلة هذا قلو كانت:الجنة نوق السماوات لكات قد صّعِدٌ إليها بعد 
إهباط الله له. وهذا وإن كان ممكنًا فهو في غاية البعد عن حكمة الله" ولا 
يقتضيه خبرُه7")؛ فلا ينبغي أن يصار إليه. 

وأما الوجوه الأربعةٌ التي ذكر تموها من صعوده للوسوسة؛ فهي ‏ مع 
أمر الله تعالئ له بالهبوط مظلقا وطرده ولعتته ودّخوره لا دليل عليهاء لا 
من اللفظء ولا من الخبر الذي يجبُ المصيرٌ إليه. وما هي إلا أحتمالاتٌ 
مجرّدة» وتقديراتٌ لا دليل عليها. 

الثالث: أنَّ سياقٌ قصة إهباط الله تعالئ لإبليس ظاهرةٌ7؟) في أنه إهباطً 
إلى الأرض» من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه نبّه عل حكمة إهباطه بما قام به من التكبِّر المقتتضي 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر: «طريق الهجرتين» (3975) والتعليق عليه. 
شف (ن» ح): لاعن حكمه). 
() (ت): الأخبر غيرة4. 
(:) كذا في الأصول. والوجه: «ظاهرٌ)؛ لأن الكلام عن السياق. 
قلا 


خَاةٌ ذلّه وطرذه:ومعاملته بتقيض قصده: وهو [هباطه من قوق السماوات إلى 
قرار الأرضء ولا تقتضي الحكمةٌ أن يكون فوق السماء مع كِبْرِه(١2‏ ومنافاة 
حاله لحال الملائكة ا 

الثاني: أنه قال: لفاحج مها نكر كبحم (5) وَإِنَّعيَكَ لمت إِلَ بو لين 4؛ 
لك بين( المقرّبين المطهّرين. 

الثالث: أنه قال: #آحْرجَ نبا مَدْمُومًا مَدَحُورًا #. وملكوتٌ السماوات لا 
يَعُْوه المَذؤومٌ المدحورٌ أبدًا. 

وأما القولٌ الثاني؛ فهو القولُ الأول بعينهء مع زيادة مالا يدل عليه 
السّياق بحالء من تقديم ما هو مؤْححرٌ في الواقع» وتأخير ما هو مقدَمٌ فيه؛ 
فَيُرَدُ بما رد به القول الذي قبله. 

وأما القولٌ الغالث» وهو أنه للتأكيد؛ فإن أرية التأكيدٌ اللفظيٌ المجرَّدُ 
فهذا ليقع في القرآن, وإن أريدَ به أنه مستلزمٌ للد للتغليظ والتأكيد مع ما يشتملٌ 
عليه من الفائدة فصحيح. 

فالصوات أنديقال: اغية الإقباط مرةثائبة لأنه على غليه حكمًا غير 
المعلّق علئ الإهباط الأول؛ فإنه علّقَ على الأول عداو بعضهم بعضًاء 
فقال: «أفيطو ابعش ]نض عدو 4» وهذهجملة جات وهي آسيّة 
بالضمير وحده عند الأكثرين؛ والمعنئ: «أهبطوا مُتعَادِين»» وعلّق على 
الهبوط الثاني حكمين آخرين 
)١(‏ (ت): «التكبر». 
(0) (ت): امع». 
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والثاني: قولّه: لفَإِمًا يَْتََتَكم ين هُدَى صم يم هُدَاىَ مَكحَوفُ عَلهمْ وَلَا 
هَ و4 

فكأنه قيل: أهبطوا بهذا الشرط» مأخودًا عليكم هذا العهد. وهو أنه مهما 
جاءكم مني هدّى فمن أتبعه منكم فلا خوفٌ عليه ولا حزن يلحقه. 

ففي الإهباط الأول إيذانٌ بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة؛ وفي 
الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحْسْن عاقبة هذا الهبوط لمن تَبِعَ 
هداي؛ ومصيره إلى الأمن والشّرور المُضادٌ للخوف والحزن. 

فَكَسَرَهُم بالإهباط الأول؛ وجَبَرَ من آتبعّ هداه بالإهباط الثاني؛ علئ 
عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما كَسَرٌ آدمّ بالإخراج من الجنة» 
وجَبَرَّه بالكلمات التي تلقاها منه» فتابَ عليه وهداه. 


ومن تدبّر حكمته سبحانه؛ ولطفّه وبرّه بعباده وأحبابه'"). في كيه لهم 
ثم جَبْره بعد الالكسارء كما يكيم العبد بالذّنب ويِذِله به ثم يَجَبره بنوبته 
عليه ومغفرته له وكما يَكْييرٌه بأنواع المصائب والمحن ثم يَجْبْر جره بالعافية 
والنعمة- آنفتحٌ له بابٌ عظيمٌ من أبواب معرفته و محبته محبته0") وعَِمَ أنه أرحةُ 


)١(‏ (ح): «هبوطهما جميعا». 

(؟) (ق): «وأحبابه وأهل طاعته». 

() انظر هذا المعنى الجليل في «زاد المعاد» (1/ »517١‏ /ا/41)» و«الوابل الصيب» (1؛ 
»)٠‏ و«مدارج السالكين» (1/ 991417 5)» والإغاثة اللهفان» (؟/ 189)» و«حادي 
الأرواح» (0/56: وسيأتي مبسوطًا (ص: ا 1ف 177 ). 
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بعباده من الوالدة بولدهاء وأن ذلك الكسرّ هو نفسٌ رحمته به وبرّه ولطفه. 
وهو أعلع يمسسلعة عبده من ولك اله لشيعف بعبي ره ومخرقكه بأنسماء 
ربه وصفاته لا يكاٌ يشعرٌ بذلك؛ ولايُنالُ رضا المحبوب وقربُه والابتهاجُ 
والفرح بالدّنوٌ منه والزلفئ لديه إلا علئ جسر من الل والمسكنة» وعلئ هذا 
قام أم ع السية» فلا سيل ]ل الوصول إلرْ المحبوب إلا بذلك كما 
60 

كدثل لمن هوق لتشظى بثربه فكم عِرٍَّ قد نالها العبدٌ بالذّلٌ 
إذا كان من تهوى عزيرًا ولم تكن ذليلًا له فافرَ السَّلامَ على الوَضْلٍ 

وقال آخر: 
أَخضَعْ وذِلّ لمن تحب فليس في شرع الهوئ أنفٌ يُكَالُ ويُنْقَدُ0؟) 


وقال آخر: 
وما فَرِحَتْ بالوصل نفس عزيزةٌ وما لعِرْإلا ذُلها وانكساره(» 
قالوا: وإذاعُلم أنَّ بليس أُهيط من دار العرّ عقب امتناعه وإبائه من 


)١(‏ البيتان للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» من شيوخ البخاري» وله ديوان شعر 
(ت: )11١‏ في (معجم أصحاب الصدفي» (85). والأول لعليّة بنت المهدي في 
أشعار أولاد الخلفاء من «الأوراق» للصولي (2720)؛ ودون نسبة في «المذاكرة في 
ألقاب الشعراء» »)١158(‏ و«الواضح المبين» .)١1١9(‏ 

.)9( قاله أبو تراب هبة الله بن السريجيء على البديهة» في «بدائع البدائه»‎ )١( 

(7) يشبه نظم المصنفء ولم يذكره في الفصل الذي عقده لهذا المعنى في «روضة 
المحبين» (774). وانظر: «طريق الهجرتين» (9: اك 
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السجود لآدم؛ ثبت أنَّ وسوستّه له ولزوجه كانت في غير المحلٌ الذي أهبط 
منه» والله أعلم. 

قالوا: وأما قولّكم: (إن الجنة إنما جاءت معرَّفَةٌ باللام» وهي تنصرفٌ 
إلئ الجنة التي لا يعهدٌ بنو آدم سواها»؛ فلا ريب أنها جاءت كذلك؛ ولكنّ 
العهدّ وقع في خطاب الله تعالئ آدمَ لسكناها بقوله: #أسَكُن أت وَرَوْجْكَ 
لْلَنَدَ 4 فهي كانت معهودةً عند آدم, ثم أخبرنا سبحانه عنها معرِّفًا لها بلام 
التعريف» فانصرف المعرّفٌ به(١2‏ إلئ تلك الجنة المعهودة فى الذَّهن» 
وهي التي سكنها آدمٌ ثم أخرج7", فمن أين في هذا ما يدل علئ محلّها 
وموضعها بنفي أو إثبات؟! 

وأما مجيء جنة الخُلد معرَّفةً باللام؛ فلأنها الجنةٌ التي أخبّرت بها 
الرسلٌ لأممهم. ووَعَدَّها الرحمنٌ عبادّه بالغيب» فحيث ذُكِرت أنصرف 
الذّهِنٌ إليها دون غيرها؛ لأنها قد صارت معلومةً فى القلوب مستقرةٌ فيهاء 
ولا ينصرف الذَّهِنُ إلى غيرهاء ولا يتوجّه الخطابٌُ إلى سواها. 

وقد جاءت الجنةٌ في القرآن معرّفةٌ باللام» والمرادٌ بها بستانٌ في بقعة 
من اللأرض؛ كقوله تعالئ: كته ْكم بآ حب ل إذ موا رمي مين * 
[القلم: »]١١‏ فهذا لا ينصرف الذَّهَنٌ فيها لا إلئ جنة الخُلد ولا إلئ جنة آدم 
بال 


قالوا: وأما قولّكم: إنه قد آتفق أهلُ السنة والجماعة علئ أنَّ الجنةً 
)١(‏ (ح): «المعروف بها». (ق): «المعرف لها». 


)١(‏ (ن): «أخرج منها». 
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والدار مخاوقكان» وا نه لم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال» 
واستد لاُكم علئ وجود الجنة الآن- - فحٌ لا ننازكم فيهء وعندنا من الأدلّة 
علئ وجودها أضعافٌ ما ذكرتم؛ ولكن أي تلازم بين أنتكوة جدة الخلد 
مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها؟! 

فكأنكم تزعمون أنَّ كلّ من قال: إِنَّ جنةً آدم هي جنةٌ في الأرض؛ فلا 
بد له أن يقول: إن الجنة والنار لم يُخُلّقا بعد. وهذا غلطً منكم؛ منشؤه من 
تو هكم أنَّ كلّ من قال بأنَّ الجنة لم شُخْق بعد فإنه يول : إن جنةً آدم هي 
في الأرض» وكذلك بالعكس» انكل هن قال: إِنَّ جنة آدم في الأرض 
فيقول: إِنَّ الجنة لم تشُخْلق بعد(١).‏ 

فأما الأول فلا ريب فيه. وأما الثاني فوهبٌ لا تلازم بينهماء لا في 
المذهب ولا في الدليل بحال؛ فأنتم نَصّبتم دليلكم مع طائفةٍ نحن وأنتم 
متفقون علئ إنكار قولهم وردّه وإبطاله» ولكن لا يلزمٌ من هذا بطلانُ هذا 
القول الثالث. وهذا واضح. 

قالوا: وأا قولكم: إنَّ جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللو 
والكذب وسائر الآفات التي وُحَد بعضُها من إبليس عدةٌ الله قهذا إنما يكورن 
بعد القيافة |3 دخلها | لمونتون كما يدل عليه الشياق: 

فجوابه من وجهين: 


أحدهما: أنَّ ظاه الخر يقتض, نفيه مطلقًا؛ لقوله تعال '(): للا ليد 
هر الخبر يقتضي نفي 
(1) «بعد؛ ليست في (حن). 


(؟) (ق): «كقوله تعالى». في الموضعين 
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اااي 2 [لطروا ل رارز كاي 001 مع با لَِيَة4 [الغاشية: »]1١‏ 
بوه" المسوصيسة جع سام به 
التسمية بها بعد القيامة سلاف الطاهر. 

الثاني: أنَّ ما ذكرثم إنما يصارٌ إليه إذا قام الدليلٌ السالمعن المُعارض 
العكار م أنها جه الخد بعينهاء وحيتل يتعيّن المصيرٌ إلا ما ذكرتم . فأما إذا 
لم يق دليلٌ سالم” علئ ذلك؛ ولم تُجْمِع الأمّةُ عليه» فلا يسوغٌ مخالفةٌ ما 
دلّت عليه النصوص البيّنة(١)‏ بغير مُوجبء والله أعلم. 

2 5 م 56 3 

قالوا ومما يدل علو أنها ليست جنة الكلد الى وُعِدَها المكقون أن الله 
سبحانه لما خلق آدم أعلّمه أنَّ ِحُمْرِه أجلًا ينتهي إليه» وأنه لم يخلقه للبقاء. 

ويدلٌ علئ هذا ما رواه الترمذيٌ فى «جامعه)(1) قال: حدثنا محمد بن 
بشار»قال: حدثنا صقوان بن عيسيل: .حدثنا الحارث بن عبد الرجمن بن 
أبى ذباب» عن سعيد بن أبى سعيد المَقَبُري :عن أبي هريرة رشي الله عته 
)١(‏ (ت): «المبينة». 
)١(‏ (3778), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ))5١1(‏ وغيرهما. 

وصححه ابن حبان (71717)؛ وأخرجه شيخه ابن خزيمة في «التوحيد) )١7١0 /١(‏ 


ولم يُحِلَّهه وصححه الحاكم /١(‏ 14) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «علل الدارقطني» 
.)1١ 1/4‏ 
والأشبه أنه خطأء والصواب: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوفًا. وإلى ذلك ذهب النسائي وأحمد في «العلل» (7/ 7171 
رواية عبد الله. 
إلا أن موضع الشاهد مرويٌ من وجوه أخرىء كما سيأتي. 

54 


قال: قال رسول الله يلِ: «لما خلقٌ الله آدمَ ونفحٌ فيه الروح عَطّسء فقال: 
الحمد لله. [فحمد الله](١)‏ بإذنه فقال له ربّه: يرحمّك الله يا آدم, آذهب إلى 
أولئك الملائكة» إلى مل منهم جلوسء فقل: السلام عليكم. فقالوا: وعليك 
السلام. ثم رجع إل رب فقال: إِنَّ هذه تحيّتك وتحيّةٌ بنيك بينهم. 

فقال الله له - ويداه مقبوضتان -: أختر أينهما شئث. فقال: أخترثٌ يمين 
دي - وكلتا يدي ربي يمينُ مباركة . ثم بسَطهاء 0 
أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فإذا كلّ إنسانٍ مكتوبٌ عمره بين 
عينيه؛ فإذا رجلٌ أضوؤهم ‏ أو: من أضوئهم . قال: ياربٌء من هذا؟ قال: 
هذا أبنك داود» وقد كتبثٌ له عمر أربعين سنة. قال: يارب رد في عمره. 
قالذخاك الذي ميك له قال :لي ركه تإتى قد سملت لد من عسري سين 
سنة. قال: أنت وذاك. ١‏ 

قال: ثم أُسْكِنَ البجنةً ما شاء الله ثعٌ أهيط منهاء وكان آدمُيَحُد لتقسه» 
نامك المريت: تفال كالدم: قد عست أليس قد كُيبّت لي ألفُ سنة؟! 
قال: بل ولكنك جعلتٌ لابنك داود ستّين سنة. فجَحَدٌ فجحدّت ذريئته. 
ونسي فنسيّت ذريئه. 

قال: فون يومئذٍأُمِرٌ بالكتاب والشهود». 

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. ورُوِي من غير وجهٍ عن أبي 
هريرة عن النبي كو90. 


)١(‏ ساقطة من الأصول. واستدركتها من «جامع الترمذي». وهي لازمة. 
(؟) من أحسنها ما أخرجه الترمذي (70177)؛ وابن سعد في «الطبقات» (11/1) 
وغيرهما من حديث هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح. عن ٍ- 
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قالوا: فهذا صريحٌ في أنَّآدم لم يكن مخلوقًا في دار الخُلد التي لا 
يموثُ من دخلهاء وإنما حلِنّ في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها ألا 
معلوماء وفنها أشدكن. 

فإن قيل: فإذا كان آدمٌ قد عَلِمَ أنَّ له عمرًا ينتهي إليه» وأنه ليس من 
الخالدين؛ فكيف لم يكذّب إبليسٌ ويعلّم بطلانَ قوله حيث قال له: مَل 
دك عل سَجرة لد وم لاِيبكَ 4. بل جوّز ذلك وأكل من الشجرة طممًا 
في الخُلد؟! 

فالجوابٌ() ما تقدّم من الوجهين : إن أن يكون المراة بالكلد البكة 
الطّويل» لا أبدٌ الأبد0" أويكوة عدوٌه إبليش لما قاشمه وزوعه: وعد هما 
وأطمّعهما بدوامهما في الجنة نسي ماقُذّرَ له من عمره. 

قالوا: والمعرَّلُ عليه في ذلك قولّه تعالئ للملائكة: طإنيٍّ جَاعِلُ في 
لْذَرْضٍ حَلِيكَةٌ *» وهذا الخليفةٌ عر باتفاق الناسء ولما عَحِبَت الملائكة 
من ذلك وقالوا: #أَتَحْمَلُ فِيبَا من يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذِمَه وَخَنُ ضيح 
بدك وَنْقَدِسُ أ رهم سبحا أذ هذا الخيفة الذي هو جاعلّه في 
الأرض ليس حاله كما توسّمتم من الفسادء بل أعلّمه من علمي ما لا 
تعلمونه. دَأظْوَوَ فيله وشرقه بن علمه الأسماه كلهاء 29 عرضهم علنن 


- أبي هريرة رضي الله عنه 

وصححه الترمذي» والحاكم (7/ 770) ولم يتعقبه الذهبي. 
)١(‏ (ت): «فالمختار». 
0200 (س): «الآباد». 


الا 


نه 


الملائكة» فلم يعرفوها وقالوا: لسَبْحَدَكَ لا عَم لآ إِلَامَا عَلَّمتََا إنَكَ أَنتَ 
للم فكي 4. 

وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به إخبارٌ الربٌ تعالئ 
لملائكته. وأظهرٌ تعالئ فضلّه وشرقّه وعِلْمه بما لم تعلمه الملائكة. هو 
خليفةٌ مجعولٌ في الأرض لا فوق السماء. 


فإن قيل: قوله تعالئ: اي جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيسَةٌ4 إنما هو بمعنى: 
سأجعلّه في الأرضء فهي ماآلّه ومصيره. وهذا لا ينافي أن يكون في جنة 
الخلد فوق السّماء أوَّلاء ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له. 
واسمٌ الفاعل هنا بمعنئ الاستقبال» ولهذا أنتصب عنه المفعول. 

فالجواب: أنَّ الله سبحانه أعلم ملائكتّه بأنه يخلقّه لخلافة الأرضء لا 
لسكني جنة الخلود وخبرٌه الصّدقء وقوله الحقٌّء وقد علمّت الملائكةٌ أنه هو 
آدم» فلو كان قد أسكنه دارٌ الخلود فوق السماء لم يَظهر للملائكة وقوعٌ 
| لمُخْبّر ولم يحتاجوا إلئ أن يبيّن لهم فضلّه وشرقّه وعِلمّه | 0 لمتضمر: زد 
قولهم: لأَيَحَعَلُ ذِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبًا وَيَسْفِكُ أَلزْمَآءَ ؛ فإنهم إنما سألوا هذا 
السؤال في حقٌّ الخليفة المجعول في الأرضء فأما من هو في دار الخُلد فوق 
السماء فلم تتوهّم الملائكةٌ منه سفكٌ الدّماء والفسادٌ في الأرضء ولا كان 
إظهارٌ فضله وشرفه وعلمه(١) ‏ وهو فوق السماء - برادٌ لقولهم وجوابًا 
لسؤالهم» بل الذي يحصلٌ به جوابهم وضدٌّ ما توهّموه إظهارٌ تلك الفضائل 


)١(‏ في (حء ن) هنا زيادة: «ظاهر في أنه في أول الأمر جعله خليفة في الأرض»). وستأتي 
في موضعها الصحيح بعد قليل. 
0 


والعلوم منه وهو في محل خلافته التي لق لها وتوصّمت الملائكة أنه لا 
يحصلٌ منه هناك إلا ضدّها من الفساد وسفك الدّماء. وهذا واضحٌ لمن تأمّله. 

وما سم القاعل وهو لجَاعِلٌ * وإن كان بمعني الاستقبال» فلأنَ هذا 
إخبارٌ عمّا سيفعله الربٌ تعالئ ب 
وقد(١»‏ صدقٌ وعده. ووقع ما أخبر به» وهذا ظاهرٌ في أنه من أوَّل الأمر 
جعله خليفةً في الأرض 

وأمّا جعلّه في السماء أوَّلَا ثم جعلّه خليفةً في الأرض ثانيّاء وإن كان مما 
لاينافي الاستخلافَ المذكور؛ فهو ممالا يقتضيه اللفظٌ بوجه بل يقتضي 
ظاهرٌه خلاقه» فلا يصارٌ إليه إلا بدليل يُوحِبٌ المصيرٌ إليه؛ وحوله ندندن. 

قالوا: وأيضًاءِ فمن المعلوم الذي لا يخالفٌ فيه مسلمٌ أنَّ الله سبحانه 
خلقٌ آدمَ من تراب» وهو ترابٌ هذه الأرض بلا ريب. 

كما روئ الترمذيٌ في «جامعه)(1) من حديث عوفء عن قَسَّامة بن 
زهير» عن أبي موسي الأشعريٌ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يككه: «إنَّ 
الله تبارك وتعالئ خلقٌ آدم من قبضةٍ قبضها من جمبع الأرض؛ فجاء بدو آدم 
على قَدْرِ الأرض» فجاء منهم الأحمرء والأبيض» والأسود. وبين ذلك» 
والسَّهْل والحَرْن, والخبيث والطيب» . قال الترمذي: (هاذا حديك حسير 
صحيح». وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» من طرقٍ عدّة. 
(1) (حءن): «وبه». 
(1) (5900). وأبو داود (5597): وأحمد (4/ ))5٠١‏ وغيرهم. 

وصححه ابن حبان (518105150). والحاكم (7/ 51١‏ 177]) ولم يتعقبه 

الذهبي. 
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وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب» وأخبر أنه خلقه من سّلالةٍ من 
طين» وأخبر أنه خلقه من صلصالٍ من حمَّأ مسنون. 

والصَّلصالء قيل فيه : هو الَينُ ايابس الذي له صلصلةٌ ما لم يُطبَخ» 
فإذا طُِّ فهو قَخَّار. وقيل فيه: هو المتغيّر الرائحة» من قولهم: صَلَّ إذا 
أنتن. 

والحما: الطَّينُ الأسود المتغّر. 

والتشتون: فيل #العصبوب»من: مَتَدّت الماى |كاضييته..وقيل: 
الْمُنْيِنْ ١7‏ من قولهم: سَنَنْت الحَجّر علئ الحَجَّرء إذا حككته. فإذا سال 
بينهما شيء فهو سين ولا يكونُ إلا منتنًا. 

وهال ة كلها أطواة للترابت الذي هو مبدؤه الأول7). 

كما أخبر عن خلقٍ الذرّية من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة(2), 
وهذه أحوالٌ النطفة التي هي مبدأ الذرّية. 

ولم يخي سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات؛ لا قبل 
التُخليق ولا بعده» وإثما أخبر عن إسجاد الملائكة له: وعن إدخاله الجنة» 
وما جرى له مع إبليس بعد خلقه» فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نَسّقٍ 
واحد, مرتبطًا بعضها ببعض. 

قالول: فأين الدليل الدَال عل [ضعاه ماكته» وإضعاده بعد خلقه إلا قوق 


)غ0( مهملة في (د» ق» تء ن). (ح): «المنتن المسن». 
)١(‏ انظر: «تفصيل النشأتين» للراغب (1/7). 


() (دءحء ته ن): ١من‏ نطفة ومن علقة ومن مضغة». 
”,7 


السموات؟ هذا مما لا دليلٌ لكم عليه أصلاء ولا هو لازم من لوازم ما أخبر 
الله به. 

قالوا: ومن المعلوم أنَّ ما فوق السموات ليس بمكانٍ للطّين الأرضي» 
المتغيّر الرائحة» الذي قد أنّن من تغيّرهء وإنما محل هذا الأرض التي هي 
محل المتغيّرات والفاسدات7١2»‏ وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحمّه تغيّرٌ 
ولانَتَنء ولا فسادٌ ولا أستحالة. 


قالوا: وهذا أمرٌ لا يرتاتٌ فيه العقلاء. 


لسر 


لسوت وَالْدرضٌ إِلَّامَا سه ريك عطة غَيرَ يدو # [هود: ]٠١4‏ فأخبر سبحانه 
أنَّ هذا العطاءة في جنة الخُلد غير مقطوعء وما أَُعطِيّه آدمُ فقد أنقطع؛ فلم 
تكن تلك جنةً الخلد. 

قالوا: وأيضًاء فلا نزاع في أنَّ الله تعالئ خلق آدمَ في الأرض كما تقدَّم 
ولم يذكر في قصّته أنه نقله إلئ السماء؛ ولو كان تعالئ قد نقله إلئ السماء 
لكان هذا أولئ بالذّكر؛ لأنه من أعظم أنواع النعم عليه؛ وأكبر(" أسباب 
تفضيله وتشريفه. وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته؛ وأبلغ في 
بيان المقصود من عاقبة المعصية» وهو الإهباطً من السماء التي ثُقِلَ إليهاء 
كما ذكر ذلك في حقٌ إبليس. 

فحيثٌ لم يجئ في القرآن ولا في السنة حرفٌ واحدٌ أنه نقله إلئ السّماء 


)١(‏ (ت) «والفسادات)». 
(0) (ح ن): «وأكثرا. 


ورفعه إليها بعد خلقه في الأرضء عُلِمَ أن الجنة التي أُدخلّها لم تكن هي 
جنة الخُلد التي فوق السماوات. 

قالوا: وأيضًا؛ فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عبادَه عبثًا ولا 
سدّىء وأنكر علئ من زعم ذلك؛ فدلّ علئئ أنَّ هذا منافٍ للحكمة(): ولو 
كانت جنةٌ آدم هي جنةً الخُلد لكانوا قد حُلِقوا في دار لا يُؤمرون فيها ولا 
يُنْهَونَء وهذا باطلٌ بقوله: #أحسَيالإِف نيرك سْدَى 4 [القيامة: +*]» قال 
الشافعيٌ وغيره: معطلا لايوؤمدٌ ولاينهي'0): وقال: أفَحي شر أَّمَا 
لفح ما 4 [المؤمنون: 115]» فهو تعالئ لم يخلقهم عبناء ولا تركهم 
سدّىء وجنةٌ الخُلد لا تكليف فيها. 

قالوا: وأيضًاءٍ فإنه خلقها جزاءً للعاملين» بقوله تعالى: نعم أَجْرٌ 
لْعثِمِِينَ 4 [العتكبوت: 0508 وجزاءً للمتقين» بقوله: لولعم دار الْمَّقِينَ 4 
[النحل: »]١‏ ودارٌ الثواب» بقوله: #تَوَاًا من عِندٍ أل 4 [آل عمران: 156]» فلم 
يكن لِيُسْكِتَها إلا مَن خلقها لهم من العاملين» ومن المتقين» ومّن تَبِعَهم من 
ذرٌياتهم؛ وغيرهم من الحُور والولدان. 

وبالجملة؛ فحكمثّه تعالى آققضت أنها لا تال إلا بعد الابتلاء 
والامتحان» والصّبر والجهاد وأنواع الطّاعات» وإذا كان هذا مقتضئ حكمته 
فإنهمبيخانة لا قعل إلاامائه و مطابقٌ لها: 


)١(‏ (حءن): الحكمته». 
(1) انظر: «الرسالة» (15)» و#إيطال الاستحسان» (9/ 18 - الأم)» و«تفسير الطبري» 
52 60). 


ك/ا 


قالوا: فإذا جُمِعَ ما أخبر اللهُ عر وجل به» من أنه خلقه من الأرض» 
وجعله خليفة في الأرضء وأنَّ إبليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه 
بعد أن أهبط إبليسٌ من السماءء وأنه أخبر ملائكمّه أنه جاعلٌ في الأرض 
اي ا 0 
أبدّاء وأنَّ من دخلها ينْعَمُ لايبأس 9) وأنة لايخاف ولا يحزن: وأن ن الله 
سبحانه حرّمها علئ الكافرين» وعدرٌ الله إبليسٌ أكفرٌ الكافرين» فمحالٌ أن 
يدخلها أصلاء لا دخولٌ عبور ولا دخول قرار» وأنها دارٌ نعيم لا دارٌ أبتلاء 
وامتحانء إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخُلد للجنة التي 
أَسْكِتَها آدم. 

إذا جْمِعَ ذلك بعضه إلئ بعض ونُظِرٌ فيه بعين الإنصاف والتَّجرّد عن 
نصرة المقالات» تبيّن الصَّوابُ من ذلك. والله المستعان. 

قال الآخرون(): «بل الجنةٌ التي أُسْكِتّها آدمُ عند سلف الأمة وأئمتها 
وأهل السئة والجماعة هي جنةٌ الخُلدء ومن قال: إنها كانت جنةً في الأرض 
بأرض الهندء أو بأرض جُدَّة أوغير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين 
والمعتزلة» أو من إخوانهم المتكلّمِين المبتدعين؛ فإِنَّ هذا يقولّه من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة» والكتابٌُ0) يردٌ هذا القول» وسلفٌ الأمة وأئمتها 
متفقونَ علئ بطلان هذا القول. 
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)١(‏ كذا فى الأصول. بحذف حرف العطف. 
زفق هذا جواب ابن تيمية في المسألة. انظر: «مجموع الفتاوى؛ (4/ 44-7410 7). وقد 
صحّح في «النبوات» (1/06- )7٠١١‏ القول بأن جنة آدم لم تكن في السماء؛ وإنما 
كانت في مكان عالٍ من الأرضء واحتحٌ له. ولم يتبين لي أي القولين استقر عليه. 
() في «الفتاوى»: «والكتاب والسنة». 
0 


قال تعالئا: «وَإِدْ قُلنَا كيكو أسْجُدُا لآم هَسَجَدكا إلا انيس أن 
وَاستَكيرٌ وكنَ من الكيزيس (2) وَظْلنا يدادَمْ أشكن أنتَ وَرَوْجْكَ انه وكا ينها 
عدا حَيتُ سِنَتمَا ولا ثريا هو السّجرَهَ مكنا ون الطَمِينَ (50) كأرَلَّهُمَا الشَيِطوُ 
وق عدا جوزي ص اك ... لفوت عد الات واسقع وح وك ع يوي مد عد ردس 
َنْا رهما ما كن فيو وهلا أفيطوا يعضو يحض عَدوٌ ولك في الْارْضٍ مسلفر 
ومَسَم ِلَّحِينِ © [البقرة: 4" - 85]؟ فقد أخبّر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط» وأن 
: 6 ع موه . ممع و هلا ردم ع د 
بعضهم لبعض عدو ثم قال: «#ولكر ف الْارضٍ ممست ومتّعٌ لحن 4. 
8 75 و 

وهذا يبيّن أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أُهبطُوا إلئ الأرضء فإنهم 
لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلئ أرض أخرئء كما أنتقل قومٌ موسئ من 
أرض إلئ أرض»ء كان مستقرّهم ومتاغهم إلئ حين في الأرض قبل الهبوط» 
كما هو بعذه. وهذا باطل». 

قالوا: «وقد قال تعالئ فى سورة الأعراف لما قال إبليس: آنأ ير مِنَهُ 
8 ين نر وَحَلْقَتَُِمن طن 4 2 َالَ مَأهيط مها هَمَاَكُونَ لك أن تسَكَرَفِبَا احرج إِنَكَ 
لين 4؛ فقوله: (إتَأفيظ تاهكن لكأن ترا 4 يبن أختصاصٌ 
الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض. فإِنَ إبليس كان غير 
ممنوع من التكبّر فيها. 

والضميرٌ في قوله: ليتبَا4 عائدٌ إلئ معلوم؛ وإن كان غير مذكورٍ في 
اللفظ؛ لأن العلمَ به أغنئ عن ذكْره). 

قالوا: «وهذا بخلاف قوله: #أمْيطُوا مِضَرًا فَإِنّ نكم ما سَأَْشْرٌ» 

7 1 عٍِ 

[البقرة: ١1]؛‏ فإنه لم يذكر هنا(١2‏ ما أهبطوا منه. وإنما ذكر ما أهيطوا إليى 


)١(‏ فى «الفتاوى»: «هناك». 
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يخلاف.[هباط إبليس» فإنه ذكر مبذأ هبوطه وهو الجنة».والهبوط يكن من 
علو إلئ سُفْل» وبنو إسرائيل كانوا بجبال القّرة10) المُشْرفة عل اليصر 


)١(‏ (دءق»ت): «السراة» بالمهملة. و«السراة»: جبانٌ متصلةٌ من أقصى اليمن إلى الشام» كما 
يقول الهمداني في ١صفة‏ جزيرة العرب» (41). وانظر: «الروض المعطار» ))85١(‏ 
و«معجم البلدان» (7/ 5 .)3١‏ والمراد هنا أطرافها من جهة الشام» حيث كان بنو 
إسرائيل. قال المقريزي: «وقد ذُكر أن موسى عليه السلام سار ببني إسرائيل بعد موت 
أخيه هارون إلى أرض أولاد العيص,ء وهي التي تعرف بجبال الشراة (في المطبوعة 
بالمهملة) جنب بلد الشوبك». والشوبك تقع جنوب الأردن» شمال غرب معان. انظر: 
«المواعظ والاعتبار» (١187/1)؛‏ و( جمهرة أنساب العرب» لابن حزم .)01١(‏ 
وقد أصطُّلِح على جعل ما كان من جبال السراة في جنوب الجزيرة بالمهملة؛ وما 
كان في شمالها بالمعجمة: وتُذكّر مواضع منها في بعض المصادر في مواد مختلفة 
بالمعجمة وبالمهملة» لتقارب ما بين الحرفين» وكلها أجزاء من تلك الجبال 
الممتدة» وذكرها من صنَّف فيما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأماكن» كالحازمي 
وغيره. 
وهاهنا مذهبٌ آخر غريبٌ المنزع في موضع سكنى بني إسرائيل؛ آفترعه الدكتور 
كمال صليبي (وهو مؤرخٌ ماروني) بكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» الذي 
أحدث صخبًا كبيرًا في الأوساط العلمية (ولم تقبل الكثير من دور النشر الأجنبية 
إصدار الأصل الألماني منه أو ترجمته الإنجليزية)؛ ذهب فيه إلى أن البيئة التاريخية 
للتوراة وأحداثها لم تكن في فلسطينء بل في غرب الجزيرة العربية بمحاذاة البحر 
الأحمرء في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن» واعتمد على المقابلة اللغوية 
بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف العبري وأسماء أماكن تاريخية أو 
حالية في جنوب الحجاز أو بلاد عسير. وتابعه زياد منى في كتابه #جغرافية التوراة». 
ورد عليه علامة الجزيرة حمد الجاسر وغيره. وانظر: مذكرات كمال صليبي «طائر 
على سنديانة»» و« مجلة مجمع اللغة العربية» بالقاهرة (العدد: 19). 
وتحرفت العبارة في «الفتاوى» إلى: «حيال السراة». 

ى2”> 


الذي يهبطونٌ إليه» ومّن هبط من جبلٍ إلئ واد قيل له: أهبط237». 

قالوا: (وأيضًاء فبدو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون, والذي يسيرٌ 
ويرحل إذا جاء بلدةًٌ يقال: نرّل فيها؛ لأنْ من عادته أن يركب في مسيره. فإذا 
وصلّ نزل عن دوابّه. 

ويقال:نزل العدوٌ بأرض كذاء وتزل القَفلٌ(1): ونحوه. 

ولفظٌ النزول كلفظ الهبوطء فلا يستعملٌ «نرّل» و«هبّط» إلا إذا كان من 
عُلْو إلى سَفْل. 

وقال تعالئ عقب قوله: وال تلخ يني عق ولزن الثيو مسلل 
َمتَعإلّحِنٍ4: © فَالَ فيا حون وَفيسَاتَمُوُونَ وها عُحْرَجُونَ 4؛ فهذا دليلٌ علئ 


أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكانٍ فيه يحيّون وفيه يموتون ومنه يُخْرجونء 
وإنما صاروا إليه بعد الإهباط؛ فلو كانوا في الأرض أولَا لكانوا في مكانٍ فيه 


يحيّون» وفيه يموتون» ومنه يخْرّجون7» والقرآنُ صريحٌ في أنهم إنما 
صاروا إليه بعد الإهباط»). 

قالوا: «ولو لم يكن في هذا إلا قصةٌ آدم وموسئ لكانت كافية9)؛ فإنَ 
موسئ عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام لِمَا حصل له ولذريّته بالخروج 


)١(‏ (ن): «هبط). 
(1) القفول: الرجوع من السفر. ورجلٌ قافل من قوم كُّال. والقَمَلُ اسم الجمع. «اللسان؛ 
«قفل). 


() من قوله: «وإنما صاروا...» إلى هنا ساقط من (ق» ح»» لانتقال النظر. 
(4) أخرجها البخاري (751094)) ومسلم (1701) من حديث أبي هريرة. 
٠م‏ 


من العجئة من النّكدٍ والمشقّةه فلو كانت بستانًا في الأرض لكان غيده من 
بساتين الأرض يُحَوّضُ عنه. وموسئ أعظمٌ قدرًا من أن يلومه علئ أن أخرج 
نفسه وذريته من بستانٍ في الأرض». 

قالوا: «وكذلك قولُ آدم يوم القيامة لما يرغبٌ إليه الناسٌ أن يستفتح 
لهم باب الجنة, فيقول: «وهل أخرجكم منها إلا خطيئةٌ أبيكم؟)؛ فإنّ ظهورٌ 
هذا في كونها جنةً الخُلدء وأنه آعتّذر لهم بأنه لايَحْسْنُ منه أن يستفتحها 
وقد أخرجٌ منها بخطيئته؛ من أظهر الأدلّة». 

قال الأولون: أما قولكم: «إِنَّ من قال: إنها جنةٌ في الأرض» فهو من 
المتفلسفة والملحدين والمعتزلة» أو من إخوانهم»؛ فقد أوجدناكه7١؟‏ من 
قال بهذاء وليس من أحدٍ من هؤلاء. 

رمسرعاتدر ابطر انول يالب مدل سالا يتما ولا 
تكونٌ إضافتها لب 1 مويية لبطلانها مات يتشقص به0, 

فإن أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء» فليس كذلك. وإن أردتم أنَّ 
هؤلاء من جملة القائلين بهذاء لم يُفِذُكم شيئًا. 

قالوا: وأمّا قولكم: ١وسلفٌ‏ الأمة وأئمثها متفقون على بطلان هذا 
القول»» فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحدٍ من الصحابة ومن بعدهم من 
أئمة السلف. فضِلًا عن أتفاقهم. 


)١(‏ (ت): «أخبرناكما. 
(؟) (قءت): «إليهم». 
(*) أي: أهل الباطل. 
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قالوا: : ولايوجدٌ عن صاحب ولا تابع ولاتابع تابمل بر يضح 
موصولا ولا شادًا ولا مشهورًا أنَّ النبيّ يكلِِ قال: إن لله تعالىم أسكن آدم جنة 
الخُلد التي هي دارٌ المتقين يوم المعاد. 

قالوا: وهذا القاضي منذرٌ بن سعيد قد حكئ عن غير واحدٍ من السلف 
أنها ليست جنةً الخُلد. فقال: ونحن تُوجِدُّكم أنَّ أبا حنيفة فقية العراق ومن 
ا ا 
أحدٍ من العالمين17» من الشاذّينء بل من رؤساء المخالفين» وهذه الدَّواوِينُ 
مشحونةٌ من علومهم. 

وقد ذكرنا قول أبن عبينة 


وقد ذكر آبن مُرَّيْن(") في «تفسيره» قال: «سألتٌ أبن نافع9؟» عن 


)000( (دءق»ح» ت): «تابع التابع». 

0( (حءتء ن): «العلماء؟». 

(؟) يحيى بن إبراهيم بن مزين؛ الفقيه؛ الطليطلي الأندلسي (ت: :)73١‏ كان حافظًا 
لموطأ الإمام مالك: فقيهًا فيه وصنّف عليه كتبّاء منها: «تفسير الموطأ»» وهو المراد 
هناء والنقل عنه كثيرٌ في كتب المالكية» تارةً بإفراد لفظة «التفسير»؛ وتارةً بإضافتها 
إلى «الموطأ». وسيأتي النقل من كتابه (ص: 7"84). ولا أدري أوقف عليها المصنف 
أم نقل عنها بواسطة؟ وإن كان النقل الذي هنا يشبه أن يكون عن المنذر بن سعيد. 
تر جمته في: «تاريخ علماء الأندلس» »)18١/7(‏ و«ترتيب المدارك) (5178/5)؛ 
وغيرهما. 

زفق عبد الله بن نافع الزبيري؛ الفقيه صاحب مالك (ت:315). ترجمته في: اترتيب 
المدارك» (”/ ,.)١16‏ و«السير» .)717/4/1١(‏ 
ويبعد أن يكون المقصود عبد الله بن نافع الصائغ؛ فإِنَّ ابن مزين يصعْر عن لقائه. - 
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الجنة: أمخلوقة؟ فقال: السّكوت عن هذا أفضل». 

قالوا: فلو كان عند أب بن نافع أنَّ الجن التي أسْكنها آدمُ هي جنةٌ الخُلد 
لم يك أنها مخلوقة. ولم يتوقف في ذلك. 

وقال أبن قتيبة في كتابه «غريب القرآن2(0 في قوله تعالئ: ظقُلْنَا 
أَهْيطوأ ينها #: «قال آَبنُ عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح: هو كما 
يقال: مَبَط فلان أرض كذا وكذا». ولم يذكر في كتابه غيرّه. 

فأين إجماعٌ سلف الأمة وأئمّتها؟! 

قالوا: وأما احتجابجُكم بقوله تعالى: #وَلْكز في الْْضٍ مس4 عقب 
قوله: #آهبِطُوأ4؛ فهذا لا يدل عل أنهم كانوا في جنة الخُلد؛ فإنَّ أحدّ 
الأقوال في المسألة أنها كانت جنةٌ في السماء غيرٌ جنة الخُلدء كما حكاه 
الماوردي في «تفسيره»» وقد تقدم. 


ع سهد 


وأيضًا؛ فإنّ قوله: #ولكز في الْأَرضٍ مسكترٌ 4 يدل على أن لهم مستقرًا إلى 
حين فى الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد؛ فإِنْ الجنة أيضًا لها أرضء قال 
الله تعالئ عن أهل الجنة: لوَيَِالوا لْكمَد ره الى صَدَكَنَا وعَدَه وأويبنا 
ال ةي مرت انعد - 0 ف جر ألْعكمِلِينَ * [الزمر: 74]» فدلٌ علئ 
أنَّ قوله: #ولكر في الْأنضٍ مُمْكََرُ 4 أنَّ المراد به الأرض الخالية من تلك 
- وكثيرًاما تختلط رواية الاثنين عند الفقهاء» كما يقول القاضي عياض في مقدمة 
«ترتيب المدارك) .)١//١(‏ 
)١(‏ (45). 
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الجنة» لا كل ما يسمّئ أرضًا. وكان مستقرّهم الأول في أرض الجنة» ثم 
صاروا في أرض الابتلاء | والامتحان» ثم يصيرٌ مستقرٌ المؤمنين يوم الجزاء 
أرضّ الجنة أيضًاء فلا تدل الآيةُ على أنَّ جنة آدم هي جنةٌ الخُلد. 


قالوا: وهذا هو الوا بعبنه من استدلالقم بقوله تعال': « كال فيا 
حون وَفِيها تَمُوُونَ وَعِئْهَا حيجن 4؟ فإنّ المرادَ به الأرض التي أُهبطُوا إليها 
وجعِآت مسكنًا لهم بدلّ الجنة» وهذا تفسيرُ المستقّرٌ المذكور في «البقرة» 
مع تضمِّنه ذكرَد١)‏ الإخراج منها. 


قالوا: وأما قولّه تعالئا لإبليس: طدَأخيظ با مَمَايَكوْنٌ كَ أن تَسَكَّرَ ذا 4 
وقولكم: 3 هذا إنما هو في الجنة التي في السماءء وإلأ فجن الأرضص لم 
يُمْنع إبليسٌ من التكيّر فيها- فهو دليلٌ لنا في المسألة؛ فإنَّ جنة الخُلد لا 
سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبّر فيها أصلاء وقد أخبر تعالئ أنه وسوسٌ 
لآدمّ وزوجه. وكَدّبهماء وغرّهماء وخانهماء وتكبّر عليهماء وحسدهماء 
وهما حينئذٍ في الجنة» فدلّ علئ أنها لم تكن جنة الخُلده ومحالٌ أن يصعدٌ 
إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. 


قالوا: والضمير في قوله: #تأهيط يبا 4 إمّا أن يكون عائدًا إلئ السماء» 
كما هو أحدٌ القولين» عي موسي 
أمتتاعه من السجود وأ أنه ليس له أن يتكبّر فيهاء ؟ ثمّ تكبّر وكذب وخان 
ا 

أو يكونّ عائدًا إلئ الجنة» على القول الآخر ولا يلزمٌ من هذا القول أن 


)١(‏ (ت): «ذلك). 
:4 


تكو الجن التي كاد فيهاآدمّ وغرّ وقاّمه كاذبًا هي تلك التي أهيط منهاء 
بل القرآن يدل علئ أنها غيرهاء كما ذكرناء. 

فعلو' التقديرين» لاتدلٌ الآيةٌ عل أنَّ الجنةً التي جرى لآدمَ مع إبليس 
ما جرى فيها هي جنة الخلد. 

قالوا: وأا قولكم: إِنَّ بني إسرائيل كانوا بجبال الشّراة المُشْرقَة على 
الأرض التي يهبطون إليهاء وهم كانوا يسيرون ويرحلونء فلذلك قيل لهم: 
«أفيطُوأ 4- فهذا حقٌّ لا ننازعكم فيه» وهر بعينه جوات لنا؛ فإِنَ 0 
يدل عن أنَّ تلك الجنةً كانت أعلئ من الأرض التي أُهِبطُوا إليهاء و 
كوثها جنة الخلد فلا. 

قالوا: والفرقٌ بين قوله: #أهْيطُوأ ضرا 4 وقوله: لآهيطُوأ يِنهَا# بأنَّ 
الأول متضمٌٌّ لنهاية الهبوط وغايته» وطآفْيطُوأ ينها متضمّنٌ لمبدئه 
وأوله- لا تأثير له.فيما نحن فنه؟ 0 
الانتقال من مكانٍ عالٍ إلئ مكانٍ سافل» فأيٌّ تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في 
تعييق محل الهبوظ باشجدة الخلد؟! 

قالوا: وآنا فسدٌ مرسية وأزيه لآدم صل إخرلجه من الجدة قلا يدل 
على أنها جنة الخلد. 

وقولكم: «لا يُظَنّ بموسئ أنه يلومٌ آدمَ علئ إخراجه نفسّه وذريكه من 
بستانٍ في الأرض» تشنيعٌ لا يفيد شيئًا؛ أفترئ "انالك يسنانا ميل لجا هذه 
البساتين المقطوعة الممنوعة» التي هي عُرْضةٌ الآفات» والتعب والنْضَيتة 
والظَّمأ وَالفسة 00 والسّقي والتلقيح» وسائر وجوه النَّصَب الذي يلحقٌ 


)١(‏ ضحا الرجلء يَضْحَىْء ضْحِيًا: إذا أصابه حر الشمس. «اللسان» (ضحا). 
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هذه البساتين؟! 


ولاريب أن موسئ عليه الصلاةٌ والسلام أعلحٌ وأجلٌ من أن يلوم آدم 
على خروجه وإخراج بنيه من بستانٍ هذا شأنه» ولكنْ من قال بهذا؟! 

وإنما كانت جنةً لا تلحمّها آفة» ولا تنقطعٌ ثمازُهاء ولا تغورٌ أنهازهاء 
ولا يجوعٌ ساكئها ولا يظمئء ولا يضح للشمس ولا يعرئ» ولايمسّه فيها 
التعبُ والنصبُ والشقاء؛ ومثل هذه الجنة يَحْسُنُ لومٌ الإنسان على التسيّب 
في خروجه منها. 

قالوا: وأما أعتذارٌ آدم يل يوم القيامة لأهل الموقف بِأنَّ خطيئته هي 
التي أخرجتهو(١)‏ من الجنة» فلا يَحْسَنٌ أن يستفتحّها لهم؛ فهذا لا يستلزمٌ 
أن تكو عى يعينها المي أخرج مهاد بل إذاكانت عرتساكان ايلم في 
الاعتذار؛ فإنه إذا كان الخروجٌ من غير جنة الخُلد حصل بسبب الخطيئة» 
فكيف يليقٌ أستفتاحٌ جنة الخُلد والشفاعةٌ فيها وقد تَحرّجٍ من غيرها 
بخطيكة؟ ! 


فهذا موقفُ نظر الفريقين؛ ونهايةٌ أقدام الطائفتين» فمن كان عنده(") 
فضل علم في هذه المسألة فَليَجُدْ به: فهذا وقتٌ الحاجة إليه؛ ومن عَلِمَ 
منتهئ خطوته» ومقدار بضاعته. فَلْيكِل الأمرّإلئ عالمه. ولا يرضيل لنفسه 
بالتنققص”" والإزراء عليه» وليكن من أهل التلول الذين هم نَظَارةٌ الحرب» 


لق كذا في الأصول. وفي (ط): أخرجته». 

(0) (ق): الها 

(*) (ق): «بالتنقيص». وفي (ت): «بالنقيص والإزارء بالنقص عليه». 
كم 


إذا لم يكن من أهل الكرّ والفرّ والطّعن والشَّربء فقد تلاقت الفحول» 
وتطاعنت الأقران» وضاق بهم المجالٌ في حلبة هذا الميدان. 
إذا تلاقئ الفحولُ في جب فكيف حال البعوض في الوّسَطِ(1) 

فهذه معاقدٌ حجج الطائفتين تين مُجْتازةٌ يبابك» وإليك تُساق» وهذه بضائعٌ 
تجار العلنماء ء يناد عليها في سوق الكساد؛ لا في سوق التّفاق» فمن لم 
يكن لدي قي من أساب اليان والبصر» فلا يكلم كن قد اسشر] وشت 
اي اوت ل 0 بسر الخطتين» 

عنس البحطين : جهل الحنٌّ وأسبابه» ومعاداةٍ أهله وطُّلّابه. 

وإذاعَظُمَ المطلوب» وأَغْوَرٌّكَ الرفيقٌ الناصحٌ العليم» فترحّل(" بهمّتك 
من بين الأموات؛ وعليك بمعلّم إبراهيم؛ فقد ذكرنا في هذه المسألة من 
النقول والأدلّة والشكت البديعة مالعلَّه لايوجدُ في شيء من كنب 
المصئّفين» ولا يعرفٌ قدرّه إلا من كان من الفضلاء المتصفيق: 

ومن الله سبحانه الاستمدادة وعليه التوكل وإليه الاسعادة فإنهالا يخي 
من توكّل عليه ولاايضيعٌ من لاد به وفرّض أمرّه إليه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

فصل 


ولمًا أهبط الله آدمَ من الجنة» وعرّضه وذريتّه لأنواع المحن والبلاء؛ 


)١(‏ البيت في «الحيوان» (/ »)4١‏ واعيون الأخبار» (5/ 13718 ))» و«التمثيل والمحاضرة» 
(317) لبعض المولدين. وفي جميعها: «الفيول وازدحمت". 
(؟) (ق.د): «فارحل». 
ام 


أعطاهم أفضلّ مما منعهم» وهو عهدّه الذي عَهِدَ إليه وإلئ بنيه» وأخبر أنه 
من تمسّك به منهم صار إلىئ رضوانه ودار كرامته. 
١ 5‏ ووس مه ده وس لس ويه | قوسم لد 
قال تعالئ عقب إخراجه منها: لقنا آَهيطُوأ مها بتِيعا فَإِمَا يبتكم مق 
هُدَّى هَمَن يَِمَ هُدَاىَ فا حَوْكُ عَلِنهِمْ ولا هُمْ يرون 4 [البقرة: 0184 وفي الآية 


لع ىما رس اق هات 


2 اق ع ا عن جزع ا أعوج :طتوجة. عظة 
الأخرى قال: #أهيطا نهنا بحِيعا بعضكم لِعضٍ عدو فم 


عن اخاصد. اج جاطظ قرست علد سزضت _اطتر 4 عرفت شرع اخ 1 جه كم 
هدى فمن انبع هداى فلا يضضل ولا يشقول وَمَنْ أَعْرض عن زِحكّرى إن له 

4 و د وض قن 8 1س مه بس سهد ءار سوك و 
مَعسَة صَنكا وحشرة: يوم الْقِيَمَةٍأَعْم (10) قال رب لم سيق أَعٌ كَدَكثُ 


7 عد 
أي ل له سر لوس ساس سس 


بصيرا (50] كال كدَِك انك > اينننا قنيبيتها وَكداِك ايوم شو © [طه: 75-1377 1]. 

فلمًا كَسَرَّه سبحانه بإهباطه من الجنة جَبَرَه وذريتّه بهذا العهد الذي 
عَهِدَه إليهم» فقال تعالئ: طفَِمًا َبَتَك يق هُدَى»» وهذه هي (إِن) 
الشرطية المؤكّدة ب «ما» الدالّة علي أستغراق الزمان» والمعنئ: أيّ وقتٍ 
وأيّ حينٍ أتاكم مني هدئ. 


اخورعن افده 


وجعِلَ جوابُ هذا الشرط جملةٌ أخرئ شرطية؛ وهي قولّه: لمن أتَبم 
هُدَاكَ لا يِل وَل يَف 4: كما تقول: إِنْ زرتني فمن بشَّرنِي بقدومك فهو 

وجوابٌ الشرط يكونُ جملةً تامّة: 

ما خبرًا محضّاء كقولك: إن زرتني أكرمتّكء أو خبرًا مقرونًا بالشرط 
كهذاء أو مؤكّدًا بالقسمء أو ب (إِنْ؛ واللام» كقوله تعالا: #وَإِنْ أَطْعسسُوم إِنَكمْ 


لَسرِوْوْنَ 4 [الأنعام: 111]. 


6/4 


* وإمّا طلبّاك كقول النَّبِي يكل: «إذا سألتٌ فاسأل الله وإذا آستعنتٌ 


فاستعن بالله0(١2»‏ وقوله: «وإذا لَقِينّموهم فاصبروا2"(0, وقوله تعالئ: #وَإدًا 
َلَلْمٌ تأصَطَادُوا4 [المائدة: ؟]» « وَِذَا َشَلح اشير للم كئلوأ الْمشْرِكينَ حََتُ 
008 01 رء 


وَحَدتْمُوهرٌ © [التوبة: 0]. 


وأكثرٌ مايأتي هذا النوعٌ مع «إذا» التي تيد" تحقيقٌ وقوع الشرط؛ 


"ودر إناش سيل قي الطلب هن ف تحقق الشرطهء أي: فيا تحقق 
الشرط فالطلت متحقق: 0 ب «إذا» الدانّة علئ تحقّق20) الشرطه فَعُلِمٌ 
تح تحقق الطّلب عتدها: 


5 06 م و جرس جدطي وج ضاق 4 خم سمصرد 
وقد يأتي مع (إِنْ» قليلاء كقوله تعالى: #وَإِن كَدَبوْكَ فقل في عَمَلٍِ وَلَكمْ 
عَمَلَُكُع © [يونس: .]4١‏ 

* وإمًا جَملةٌ إنشائية» كقوله لعبده الكافر: إن أسلمتَ فأنت حل 
ولامرأته: إن فعلتٍ كذا فأنتٍِ طالق» فهذا إنشاءٌ للعتق والطلاق عند وجود 
ا لي كه 
الشرط ‏ علئ رأي » أو إنشاءٌ له حال التعليق» ويتأخرٌ نفوذه إلئ حين وجود 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5517)» وأحمد )١9* /١(‏ من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح). 
وانظر: #الضعفاء» للعقيلي (9/ 5982:1786 5777/54): و«جامع العلوم 
والحكم؛ (715)» و«نور الاقتباس» (071. 
(؟) أخرجه البخاري (75977)) ومسلم (1747) من حديث ابن أبي أوفئ. 
(؟) (ح): «تقيد». (ت): البقيد». 
(5) «لسر؛ ليست في (ق» ت). 
(5) (ق): «تحقيق». 
14 


الو 0 جملةٌ شرطية» وهي 


قوله تعالا: لمن يَيِمَ هُدَاىَ فلا حَوَكُ عَلوِمْ ولا هم حَرنونَ 4 وهذا الشرط 
يقتضي آرتباط الجملة الأولئ بالثانية آرتباطً العلة بالمعلول» والسبب 
بالعسيب» فيكونٌ الشرط الذي هو ملزومٌ عل ومقتضيًا للجزاء الذي هو 
لازم. 

0000 . م 07 5 و 0 

فإن كان بينهما تلازمٌ من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود 
الآخر(١)‏ ممتنعاء كدخول الجنة بالإسلام؛ وارتفاع الخوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. 

يمسا شروط القرآن والسنة؛ فإنها أسبابٌ وعِلّلء والحكم 

وإن كان التلازمٌ بينهما من أحد الطرفين كان الشرطٌ ملزوًا خاصًا 
والجزاءٌ لازمًا عامّاء فمت تحقق قر الشرطٌ الملزومٌ الخاصٌ تحقّق الجزاءٌ 
اللازمٌ العام ولايلزم العكسء كما يقال: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان» وإن 
كان البيعٌ صحيحًا فالملكُ ثابت 


وهذا غالبُ ما يأتي في قياس الدّلالة0©» حيث يكونُ الشرطٌ دليلًا علئ 


لق (ت» نء ق): #بدون دخول الآخر». (ح): ابدون الآخر». 
(؟) (ت): لهي غاية». 
(7) وهو أحد أقسام القياس الثلاثة باعتبار العلة. والمرادٌ به: ما كان الجاممٌ فيه بين الفرع 
والأصل هو لازم العلة» أو أثرهاء أو حكمها. انظر: «اللمع» (184). 
ان 


الجزاء» فيلزمٌ من وجوده وجودٌ الجزاء؛ لأنَّ الجزاءً لازمُه؛ ووجودٌ الملزوم 
يستلزمٌ وجود اللازم» ولا يلزمٌ من عدمه عدمٌ الجزاء. 

وإن وقعّ هذا الشرط بين علةٍ ومعلول؛ فإن كان الحكمٌ معدلا بعلل صحّ 
للك وجاز انا بكرن الجراة امم من القرط كقولك إن كان هذا مرتدًا فهو 
حلالٌ الدَّم؛ إن جل الدَّم أعمٌ من حِلّه بالردّة إلا أن يقال : إن حكع العلّة 
المعيّة يتفي بانتفائهاء وإن ثبت الحكمْ بعلَّةٍ أخرى فهو حكمٌ آخر وأمًا 
حكمٌ العلّة | لمعيّة فمحال أن يبقى(١)‏ مع زوالهاا؛ وحيثئظٍ فيعودُ التلازم من 


الطرفين؛ ويلزمٌ من وجود كل واحدٍ من الشرط والجزاء وجودٌ الآخر؛ ومن 
عدمه عدمه. 


تمامٌ تحقيق تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلّين؛ وللتاس قية 
را مشهور» وفص الخطاب فيا : أن الحكمٌ الواحدّ إن كان واحدًا بالنّوَ» 
كحِلٌ الدّ وثبوت الملك, ونقض الطّهارة؛ جاز تعلينه بالعلل المختلفة. 
وإن كان واحدًا بالعَيّْن كحِل الدّم بالردّة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث» 
ونحو ذلك؛ لم يجز تعليله بعلّتين مختلفتين. وبهذا التفصيل يزولٌ الاشتياه 
في هذه المسألة؛ والله أعلم. 


ومن تأمّل أدلة الأئفتين وجدّ كلّ ما أحتجّ به من رأئ تعليلٌ الحكم 
بعلل مختلفة إنما يدل علئ تعليل الواحد بالنّوعَ بهاء وكل من نفئ تعليل 
الحكم بعلَّتِين إنما يتم دليلُه علئ نفي تعليل الواحد بالعَيْن بهما؛ فالقولان 
عند التحقيق يرجعان إلئ شيءٍ واحد("). 


)١(‏ (ت): «تبقى). وفي (ق): (ينفي)» وهو نحريف. 
زفق انظر: مجموع الفتاوى» :)١717//7١(‏ واجامع المسائل» (5/ .)1١‏ 
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والمقصوةٌ أنَّ الله سبحانه جعل أتباعَ هداه وعَهُده الذي عَهِدَه إلى آدم 
سببًا ومقتضيًا لعدم الخوف والحزنء والضلال والشقاء؛ وهذا الجزاءٌ ثابتّ 
بشبوت لس 0 


ونفيّ الخوف والحزن عن مد مع الهدى نفيّ لجميع أنواع الشرور؛ فإن 
المكروة الذي ينزلٌ بالعبد متئ عَم بحصوله فهو خائفٌ منه أن يقع به وإذا 
مقويدفير عزين االزامالسيه غير ادق في خوفٍ وحزن» ك0 
خائفي حزينٌ» وكل حزين خائفٌ» وكل من الخوف والحزن يكونُ علئ 
فوت(") المحبوب وحصول المكروه. 

فالأقسامٌ أربعة: خوفٌ من قَوْت المحبوب وحصول المكروه؛ وحزنٌ 
على قَرْت المحبوب وحصول المكروه27؛ وهذا جماعٌ الشرٌ كلّه. 

فنفئ الله سبحانه ذلك عن متَّبِع هداه الذي أنزله علئ ألسئة رسله؛ وأتئ 
في نفي الخوف بالاسم الدَّالُ على نفي الثبوت واللزوء”؟» فإنَ أهلّ الجنة 
لا بد لهم من الخوف في الدنياء وفي البرزخ» ويوم القيامة حيتٌ يقولٌ آدمُ 
وغيره من الأنبياء: «نفسي» نفسي)؛ فأخبر سبحانه أنهم وإن نخافوا فلا خوفٌ 
عليهم؛ أي: لا يلحقّهم الخوفٌ الذي خافوا منه. 


وأنئ في نفي الحزة بالقعل المشارع الدَال عار تفي التجدد 


)١(‏ (تءق): «وكل). 
(؟) في الأصول: «فعل». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
() قوله: «وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه» من (ت). 
(4) في قوله عَّ شأنه: ظ ها حَوْكُ عَلِمَ 4 [البقرة: 74]. 
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والحدوث17» أي: لا يلحمّهم حزن ولا يحدّث لهم إذا تذكّروا ما سلف 
منهم؛ بل هم في سرورٍ دائم لايَخْرِضُ لهم حزن علئ ما فات. 

وأا الشرف» اقلكاكات تعلقه بالمستقبل دوت الساهي تفن لحوقه لهم 
جملةٌ» أي: الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم. والله أعلم. 

فالحزينٌ إنما يحزنُ في المستقبل علئ ما مضئ» والخائفٌ إنما يخافُ 
في الحال مما يستقبل» فلا خوفٌ عليه(" أي: لا يلحقّهم ما خافوا منه» 
ولا يعرصٌ لهم حزن على ما فات. 

وقال في الآية الأخرئ: لمن أَبمَ هُدَاىَ فا يِل وا يدم 
عن متّبع هداه أمرين: الضلال. والشقاء. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «تكمّل الله لمن قرأ القرآنَ وعملٌ 
بما فيه أن لا يضلّ في الدّنياك ولا يشقئ في الآخرة»» ثم قرأ: ظفَإمًا 
َأسيَسكُم مق هُدَى قَمِنِ َم هُدَاكَ كليل وَلايَفْقَ 204. 

والآيةٌ نقّت مسمّئْ الضلال والشقاء عن متَّبع الهدئ مطلقاء فاقتنضت 


2# فنفئ 


ع لعس م 


.]7*8 في قوله: « وَلَا هُمْ يرن 4 [البقرة:‎ )١( 
(؟) (تءن): «فقال لا خوف عليهم'.‎ 
وعبد الرزاق (1/ 787), والطبري‎ »)77/1/17 0471/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1( 
وغيرهم من طرق يصحٌ بها‎ "84/187 
ولم يتعقبه الذهبي.‎ )7"8١/1( وصححه الحاكم‎ 
وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (24757)» و«الكبير» (5١/48)؛ ولا‎ 
ت_‎ 
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الأب أله لايضل في الثّها ولا يشتن يما ولايضل في الأسرة ولا قفي 
فيها؛ فإنَّ المراتب أربعة: هدّى وسعادة(١)‏ في الدّنياء وهدّى وسعادة(") في 
الآخرة. 

لكنّ آبنَ عباس رضي الله عنهما ذكّر في كل دار(" أظهرٌ مرتبتّيها؛ فذكّر 
الضلال فى الذّيا إذ هر أطبة كنا وأقرث من ذكر الضلال في الألجرق وذكر 
السّقاء في الآخرة إذ هو أظهدٌ عند الناس من الضلال فبهاءبل كفية من الشاس 
لا يحصّل في ذهنه حقيقةٌ الضلال في الآخرة. وأيضًاء فضلال الدّنيا أصل 
ضلال الآخرة» وشقاءٌ الآخرة مستلزمٌ للضلال فيها. 

فبّه بكلّ مرتبة علئ الأخرئ؛ فبّه بنفي ضلال الدّنيا علئ نفي ضلال 
الآخرة؟:فإن العيدَ يحوت عل ماعاش عليه وَيُنكَك علي" ماامات عليه قال 
لله تعالئ في الآية الأخرئ: «وَمَنْ عرض عن زكر فَإِنَّ له معِيسَّةٌ ضَدك 
قشي ةبر ليمز لني © كير دري آ هديرا 1408 
كدَلِك انك ايا ينها وك ليزي [طه: 35-174 1]. 

وقال في الآية الأخرى: # ومن كات فى مذو َعَم فَهُوَ في الْآخِرَة أَعْسٌ 
ََصَلٌ سا4 الإسراء: 0# فلخير أنّ من كان في عذه الذّار ضالا فهر ني 
الآخرة أقيل. 


)١(‏ (حءن): اوشقاوة». وفي طرة (د): العله: وضلال». 
20 (ق» دءحء ن): لوشقاوة». والمثبت في الموضعين هو الأشبه بالسياق» ومقابل 
الهدى: الضلال» ومقابل السعادة: الشقاء. 
(9) (حءن): «من كل دارا. 
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وأا نفيٌ شقاء الدّنياء فقد يقال: إنه لما آنتفئ عنه الضلالُ فيها(١),‏ 
وحصل له الهدئء والهدى فيه من بَرْدِ اليقين» وطمأنينة القلبء وَذَوْقٍ طعم 
الإيمان, وَوَجْيِ(') حلاوته» وفرحة القلب به» وسروره» والتنعم به ومصير 
القلب حي بالإيمان» مستنيرًا به» قويًا به قد نال به غذاءه ودواءه» وشفاءه 
وحباته» ونورّه وقوّتهء ولذَّنَه ونعيمّه- ماهو اجل أنواع النعيم7": وأطيبٌ 
الطيبات» وأعظمٌ اللذات. 


د لخد وج ور يدوء دريو 


قال الله تعالى: # مَنْعَِلَ اَن دَكَر أ د أَنق وهو مُرْمن ينه 


له ع كي رع دددء ا دوُوه 24 دع 2 و دعام 


حيوة وه طِنْبَه وَلتَجْرِسَهُرْ أَجَرَهُم أْحْسَنِ مَاحكَانوا يحَمَنْنَ 4 [النحل: 4 فهذا 
خبرُ أصدق الصادقينء ومَحْبَرٌه عند أهله عينٌ اليقين» بل حق اليقين؛ فلا بل 
لكل من عمل صالحًا وهو مؤمر”1) أن يُحْييّه الله حياةٌ طيبةٌ بحسب إيمانه 
وعمله. 

ولكن يغلطٌ الجفاةٌ الأجلافٌ في مسمّئْ الحياة الطيّبة حيث يظنُونها 
١‏ تنم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح» «أو اذه قرياد؟ والباك 
وقهر الأعداء والتفسُن بأنواع الشهوات؛ ولا ريب أنَّ هذه لذةٌ مشتركةٌ بين 


(1) لم يُذْكّر جوابُ «لما0؛ لدلالة الكلام عليه. كقوله تعالى: هلما دَهَبْوأ يد وَأَجمَعوأ » 
[يوسف: »]١6‏ وبعضهم يجعل قوله: لوَأرْحدئَآ إِلهِ 4 هو الجوابء والواو زائدة. 
ويقابله هنا قوله: «وحصل له الهدى». 

رف (ق): «فوجد». وليست في (ت). وانظر: «مدارج السالكين» (7/ 4 " - تحقيق د. 
عبد الحميد مدكور). 

(؟) السياق: والهدى فيه من برد اليقين... ما هو أجل أنواع النعيم. 

(4:) «وهو مؤمن» ساقطة من (ت» ق). 
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البهائم؛ بل قد يكونُ حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظٌ الإنسان؛ فمن لم 
يكن عنده لذةٌ إلا اللذةٌ التي تشاركةٌ فيها السّباعٌ والدوابٌ والأنعامٌ فذلك 
معن يناف عن مكار رعيوالاة. 

ولكن أين هذه اللذةٌ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوبّ سَلا عن 
الأبناء والنساءء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن؛ ورضي بتركها 
كلّها والخروج منها رأسَاء وعرّض نفسّه لأنواع المكاره والمشاقٌ؛ وهو 
متحملٌ لهذا(" منشرح الصدر به يطيبُ له قتلّ أبنه وأبيه وصاحبته وأخيه 


لا تأخدّه في ذلك لومةٌ لائم. 
حتئ إن أحدّهم”" ليتلقئ الرمحٌ بصدره وهو يقول: «فزتٌ وربٌ 


الكعبة»). 


ويستطيلٌ الآخر(؟) حياته حتئ يلقي قُوتّه من يده؛ ويقول: (إنها لحياةٌ 
طويلةٌ إن صبرت حت آكلها» ثم يتقدّمُ إل الموت قَرِحًا مسرورًا. 


ويقول الآخر(*) ‏ مع فقره: الوعلم الملوكٌ وأبناء الملوك ما نحن 


)١(‏ قال الفراء في «معاني القرآن» (7/ :)7١‏ «تقول للرجل الذي لا يفهم قولك: أنت 
تناد من مكانٍ بعيد. وتقول للقَّهِم: إنك لتأخدٌ الشيء من قريب». 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (5/ 581). 

(؟) غير محررة في (د» ت). (ق): لمستحل بهذا». (ن): «متحمل بهذا». 

() هو حرام بن ملحان رضي الله عنه. أخرجه البخاري (11 ١‏ 5)) ومسلم (//510). 

(4) هو عمير بن الحمام رضي الله عنه. أخرج خبره مسلم .)١90١(‏ 

(0) هو إبراهيم بن أدهم. أخرج قوله أبو نعيم في «الحلية» (7/ ))77٠‏ والبيهقي في 
«الزهد» (860)» وغيرهما. 
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عليه لجالدونا عليه بالسّيوف». 

ويقول الآخر"١):‏ (إنه لتمرٌ بالقلب أوقاتٌ يرقصٌ فيها طربًا». 

وقال بعضٌُ العارفين(): «إنه لتمرٌ بي أوقاتٌ» أقولُ فيها: إن كان أهلٌ 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيّب00©. 

ومن تأمّل قول النبي َك لما نهاهم عن الوصّالء فقالوا : إنك تُواصِل 
فقال: : الإني لست كهيئتكم؛ إني أظلٌ عند ربي يطعمني ويسقيني» 249 عَلِمَ 
أن هذا طعامٌ الأرواح وشرابهاء وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللدّة 
والسرور والنعيم الذي رسول الله وك في الذروة العليا منهء وغيرُه إذا تعلّق 
بغباره رأئ مُلْكَ الدّنيا ونعيمّها بالنسبة إليه هباءً منثورٌاء بل باطلًا وغرورًا. 


وغَلِط من قال: إنه كان يأكل ويشربٌ طعامًا وشرابًا يغتذي به بدنّه؛ 


ص80 
أحذها: أنه قال: "أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»؛ ولو كان أكلًا وشربًا 
ال كن وسالارلا ونا 


)١(‏ هو أبو سليمان الداراني. في «البداية والنهاية» .)١97 /١5(‏ وانظر: «تاريخ دمشق» 
1 1). 

(؟) هو أبو سليمان الداراني. نسبه إليه ابن كثير في الموضع السابق. 

() وفي (ح): «إنهم لفي النعيم». وفي (ن): «لفي أنعم عيش». 

(5) أخرجه البخاري (19785)) ومسلم )11١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)2( انظر: اجامع المسسائل» /١1(‏ 151١)؛‏ وامدارج السالكين» (7/ 88)» وازاد المعادا 
(1/ 7" 5/ 44)» و«أيمان القرآن» (017/4) و«الداء والدواء» (57)) واشرح مسلم» 
للنووي (5/ »)37١‏ وافتح الباري» (7017/5)» والطائف المعارف» (0755. 
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الثاني: أن النبي ككل أخبرهم أنهم ليسوا كهيتته في الوصالء فإنهم إذا 
واصلوا تضرّروا بذلكء وأمّا هو يَكَةِ فإنه إذا واصلّ لا يتضررٌ بالوصال. فلو 
كان يأكل ويشرتٌ لكان الجواب: #وآنا أيضًا لا أواصل» بل آكل وأشرب كما 
تأكلون وتشربون»» فلم قرّرهم علئ قولهم: إنك تواصلء ولم ينكره عليهم» 
دل علئ أنه كان مواصلاء وأنه لم يكن يأكل أكلا وشربًا يُمَطَرٌ الصّائم. 
الثالث: أنه لو كان أكلا وشربًا يُقَطَرْ الضَّائمٌ لم يصمَّ الجوابُ بالفارق 
بينهم وبينه» فإنه حينئزٍ يكون كك هو وهم مشتركون7١2‏ في عدم الوصال» 
فكيف يصع الجوابٌُ بقوله: الستُ كهيئتكم»؟! 

وهذا آم يعلمّد خالبٌ الناس» أن القلت ميا حصل له ما بتر جه ريده 
من نيل مطلوبه؛ ووصال حبيبه؛ أو ما يغْمّه ويسوؤه ويحزنّه؛ شَغْل عن 
الطعام والشراب؛ حتوا إِنَّ كثيرًا من العشَّاق تمد به الأيامُ لا يأكل شيئاء ولا 
وقد أفصح القائلٌ في هذا المعنئ: 

لها أحاديث من ذكراك تَشُغْلَها عن الشرات وثُلهيها عن الرادٍ 
لها بوجهك نورٌتستضيءبه ومِنْحديثك في أعقابها حادي 
إذا أشْتَكَتْ مِنْ كَلالٍ السّيْرِ أوعدها رَوْحَ القّدوم فتحيا عند ميعاد؟) 


)١(‏ كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 
(؟) الأول والثاني: لإدريس بن أبي حفصة يَذْكُر إبلاء في «ديوان المعاني» (191/1)» 
و«الأنوار» ٠١ /١(‏ 5)» و«الحماسة البصرية» »)١51//1(‏ واازهر الآداب) (0017/1). 
والثالث: أنشده الغزالي في «رسالة الطير» (1/7- مقالات فلسفية نشرها لويس شيخواء 
وأنشده إسماعيل بن إبراهيم المعرٍّي في «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (7/ 43). 
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والمقصوٌ أن الهدئ مستلزمٌ لسعادة الدّنياه وطيب الحياة: والنعيم 
العاجل» وهو أمرٌ يشهدٌ به الحِسٌ والوجَده وأما سعادةٌ الآخرة فغيبٌ يُمْلَمْ 
بالإيمان» فذكرها أبن عباس رضي الله عنهما لكونها أهمَ وهي الغايةٌ 
المطلرية» وضلل الذنا أظين وبالفجاة منه يعجر من 15 شق وهر صل 
ضلال الآخرة وشقائهاء فلذلك ذكره وحده. والله أعلم. 

فصل 

وهذان الأصلان(21 أعتيه : العلال:والشقاء-_يذكرهما سبحانه كفيةا 
في كلامه, ويخبرٌأ أنهما حظٌ أعدائه» ويذكرٌ ضدّهما وهما: الهدى والفلاح 
كعد ويح أنهنا حط أولياته. 

أما الأول؛ فكقوله تعالئ: #إنَ لْمُجرِمِينَ في صَللٍ وَسْعْرٍ# [القمر: 47]» 
فالضلالٌ الضلال» لنشرموالفكه والعذاب» وقال تعال': ظقَد حير اَن 
كبوأ مَك أْوومَا افوأ مْمَتَدينَ # [يونس: ه4]. 

وأما الثاني؛ فكقوله تعالئ في أول «البقرة» ‏ وقد ذكر المؤمنين 
وصفاتهم -: للك عَلَ حُدى ين يهم وَأولَكَ هُمْ الثزيئوت 4» وكذلك في أول 
«لقمان»» وقال في «الأنعام»: «الَدنَ ءامنُوا ولد يلوا إيمنتهم بِظُلْرِ وليك 
م المَنُوَهُم مُهَنَدُونَ 4. 

ولما كانت سورةٌ أمٌّ القرآن أعظمَ سورة في القرآن» وأفرضّها قراءة علئ 
الأمّ وأجمّعها لكلّ ما يحتاجُ إليه العبد» وأعمّها نفعًا- ذكّر فيها الأمرين: 


)١(‏ (ت.ءدءق): «الضلالان». 
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فأمرنا أن نقول: ا آَهْين آصِرّط لتقم © يرط اين ممت لهم 4» فذكر 
الهداية والنعمة» وهما الهدئ والفلاح. 

ثمّ قال: عر الْسَخْصُوب عَلْهِرْ وكا ألض إن 4 فذكر المغضوبٌ عليهم 
وهم 7 الشقاء» والصَالين وهم أهلٌ الضلال» وك من الطائستين له 
الصَّلالُ والشقاء؛ لك ذكر الوصفين معًا لتكونّ الدّلالهُ علئن كل متهما 

وأيضًاء فإنه ذكر ما هو أظهرٌ الوصفين في كل طائفة» فإِنْ الغضب عل 
اليهود أظهر؛ لعنادهم الح بعد معرفته. والضلال في النصارئ أظهر؛ لغلبة 
الجهل فيهم؛ وقد صم عن النبي كَكِِ أنه قال: «اليهودُ مغضوبٌ عليهم» 
والنصارئ ضالّون)(2. 

فصل 

وقوله تعال' ا 7 د مدعو ديات 
الجنة اقول 7 1 يِيعًا بِحَضْكُم لض عَدُوٌ 4. ثم قال: مَإِمًا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (*2790617 7404): وأحمد (4/ 77/4)) وغيرهما. 

قال الترمذي: احديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». 

وصححه ابن حبان (55 051 ١5‏ الا 56 7/), 

وروي من وجو آخر أصحٌ من هذا الوجه. 

انظر: «مسند الطيالسي» (7/ 7717)) وابيان الوهم والإيهام؛ (4/ 5١‏ 658)؛ 

و«تفسير ابن كثير» (1/ 174)» وافتح الباري» (159/8). 
020( (ح ن): «أهبط». 

1١٠١و‎ 


وكلا الخطابين لأبوي التّقلين. 

وهو دليلٌ علئ أنَّ الجن مأمورون منهيُون داخلون تحت شرائع الأنيياء» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمّة» وأنْ نبينا يبحت إليهم كما بُعِتّ إلئ الإنس» 
كما لا خلاف بينها أنَّ مسيئهم مستحقٌ للعقاب. وإنما أختلف١١)‏ غلماءٌ 
الإسلام في المسلم منهم: هل يدخل الجنة(»؟ 

فالجمهورٌ علئ أنَّ محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار. 

وقيل: بل ثوابهم سلامتُّهم من الجحيم, وأمّا الجنة فلا يدخلّها أحدٌ من 
أولاد إبليس» وإنما هي لآدم”') وصالحي ذريته خاصّة. وحُكِيَّ هذا القول 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ9). 

واحتجٌّ الأولون بوجوه: 

أحدها: هذه الآية؛ فإنه سبحانه أخبر أنَّ من بع هداه فلا يخافٌ ولا 


)١(‏ (ق»)ت): «اختلفت». 

5377 /4( انظر: «العظمة» لأبي الشيخ (1597/0)» و«مجموع الفقاوئ»‎ )١( 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ »23١1١( و«النبوات»‎ »)45/1* 0 
مجموع‎ -7//١19( الشيطان» (181)» و«إيضاح الدلالة في عموم الرسالة»‎ 
واسير أعلام النبلاء» (117/ 4)) واتفسير ابن‎ ))4٠١( الفتاوئ)؛ و«طريق الهجرتين»‎ 
,)547/5( كثير» (/1/ 7704)) و«آكام المرجان» للشبلي (77)) و«فتح الباري»‎ 
0086)؛‎ /١( و«الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ .)184 /١5( و«عمدة القاري»‎ 
و«المبدع» (08/1). و«أضواء البيان» (501/1)) و«دفع‎ »)507 /١( و«الفروع»‎ 
.)785( إيهام الاضطراب»‎ 

(*) (ن.ءد.ءق): البني آدم». وهو خطأ. 

(؟) انظر: «غمز عيون البصائر» .)51١96 25 ٠5/7(‏ 
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يحزنء ولا يضل ولا يشقئء وهذا مستلزمٌ لكمال النعيم. 

وألآ يقال إن الآبة إقما تدل عل: نفى العذاب ققطل ولاخلاف أن 
مؤمنيهم لا يعاقبون؛ لأنّا نقول: لو لم تدلّ الآةٌ إلاعلئ أمر عدميٌ فقط لم 
يكن مدحًا لمؤمني الإنسء ولمّا كان فيها إلا مجردٌ أمر عدميٌ؛ وهوعدمٌ 
الخوف والحرن. 

ومعلومٌ أنَّ سياقٌ الآية ومقصودها إنما أريد به أنَّ من آنبعَ هدئ الله الذي 
أنزله حصل له غايةٌ النعيم؛ واندفمَ عنه غايةٌ الشقاء» وعبّر عن هذا المعنئ 
المطلوب بنفي الأمور المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك؛ فإنه لما أهبط آدمٌ 
من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصلء فأخبره سبحانه 
أنه مُعْطِيه وذريته عهدًا من آتبعه منهم آنتفئ عنه الخوف والحزن والضلال 
والشقاءء ومعلومٌ أنه لا ينتفي(١2‏ ذلك كلّه إلا بدخول دار النعيم("2) ولكنّ 
المقام بذكر التصريح بنفي غاية7 المكروهات أولى: 


ع عر توصي يد 2 خا اث و 2 ع ء داع جه 


الثاني: قونُه تعالئ: ظوَإدْصَمَئَإَكَ معاد لبن ينْتَمِعُوت الْمُرْءَانَ كلما 
عَسَرُوه كوا نوا هلما ضىَ وَأ إك مومهم مُنذِرِينَ (5) كالوأ يوم إِنَا سنا 
كته لبعد ُو مُصَدََمَا د جوع إل الْحقٍ وَإِكَ رت مُسيّقِم 
(5) نومآ أبصِبُوأ دا الله وامثُوأ يوء بَمْفِرْ احكُم يِن دُنويكر ورم مَنْ عَذَانٍ 
ير 4 [الأحقاف: 1-19]. 


)١(‏ (ن): «ينبغي2. 
(؟) (حءن): «إلا في دار النعيم». 
(9) (حءن): اغلبة». 


فأخبرٌ سبحانه عن نذيرهم ‏ إخبار مقرٌ له(21-: أن من أجابّ داعيه عَمّر 
له وأجارّه من العذاب. 

ولو كانت المغفرةٌ لهم إنما ينالونَ بها مجردً النجاة من العذاب كان 
ذلك خاصلة بقوله: مر 0 ين عَدَابٍ أي وِ 4 » بل تمامٌ المغفرة دخولٌ الجنة 
والنجاة من النان:فكل من عفد له فلا بد له من دول الجنة: 

الثالث: قولّه تعالئ في الحور العين: «لر يَظِيتيُنَ إذٌ مَجَلَهُر ولا ان * 
[الرحمن: 255 75]؟ فهذا دل عله آذ مؤمني الجن والإنس يدخلون الجنة» 
وأنه لم يسبق من أحدٍ منهم طَّمْثٌ لأحدٍ من الحُور» فدلّ علئ أن مؤمتيهم 
يتأنّىْ منهم طمتٌ الحور العين بعد الدخولء كما يتأنّ من الإنسء ولو كانوا 
ممّن لا يدخلٌ الجنةً لما حَسُنَ الإخبارٌ عنهم بذلك09). 


38 توه تعالئ: لفن لَّم تَفْعَلُوأ ون تَفَْنُو فلار ألَى وَفُودُهًا 


تاس عدر 4 وير الي حَامنوأ ع والصريعب 0 
0 كيه الكل" مكلا مهأ ينها ين قمر وز" ا 

3 مهام وو عر د 

الى رت 6" عدا يف متكيهكا وَلْهُمْ فا أَوج كك وَهُمْ فيها 


خَدَلِدُورت * [البقرة: 50-14]. 
والجرٌ عنهم عؤمن ومتهم كائرء كما قال صالحوعر: ؤوَآنا ينا 
لْمُسِْمُونَ ونا الَْسطونَ 4 [الجن: »]١4‏ فكما دخل كافرٌهم في الآية الثانية229) 


للق (ح): «مقرر له». (ت): «اخبار بقوله». 

.)485( انظر: «تفسير الطبري» (77/ 16): و«حادي الأرواح»‎ )١( 

(») وهي قوله تعالى: وأمً لمَسِظونَ مَكَانوا لِجَهَتَمحَطبًا 4 [الجن: 15]. والأولئ هي - 
1 


وجب أن يدخلّ مؤمئهم في الآية الأولئئ(©. 

الخامس: قوله عن صالحيهم: لنَْنْ ملم وليك حَرَوَأ وسَّدًا 4 [الجن: 
5 والرَّصَدُ هو الهدئ والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن» ومن لم 
يدخل الجنة لم يَتَل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجردٌ العدم. 


5-000 5 2 لت 4 عدم .ات لحك ما وى نو ور صودده 
السادس: قولّه تعالى: ##سَاِمُوأ إل مَعْفْرَوَ من رَيىْ وِجَنَةِ عَرْضهَا كَعَرْضِ 


رع مقع 4 هء ,35 سرعم 27 ميرو ع سا مء رمي بي و 
لسَّمَ واَلارَضٍ أعِدَّتٌ لذب ءامنوأ بأللّهِ وَرسَله- ذَلِكَ فضل الله يَؤْيِهِ مَن يما 


عو بير يء 


وَأسَّدُ ذو أَلْمَضْلٍ الْمَظِيوِ» [الحديد: ١؟]»‏ ومؤمئهم ممّن آمن بالله ورسله؛ 
فيدخل في المشرين» ويتستحق البشارة. 

السابع: قولّه تعالئ: اهمه يدْعْوَا إِكَ ار أَلتَكَو وَيَبَوى مَن يَمَآه إِكَ صرّطٍ 
مسقم [يونس: 70]» عَمَّ سبحانه بالدعوة» وحص بالهداية المُقْضِية إليهاء 
فمن هداه إليها فهو ممّن دعاه إليها؛ فمن آهتدئ من الجن فهو من 
المَدْعْوين إليها. 

الثامن: قولّه تعالىا: «وَيَوم يحَشْرُهْرْ حي سايمَعْهَ رن هد أسَتَكارثُم يْنَ 


م 


لانن وَدَلَ ]ضمي الاين وَبَنَاأستمم بَعَسَْا عض وبَكنَْا جلا لحت 
م1 تو موه ته - 3 ب ذم - ته 
نآ كَل ألتَار متوسَكم سكَيِيينَ ذهآ لاما َه لَه إنَرَيّكَ كيم عليع (00) وكيك 


سه سك سا سه سم رسي خم سج - 50 رع سل 

ضٍِ بعص الظَيِمِينَ بَعصَايِمَا كانوأ يَكْيُونَ (150]) يَمَعْسَرَ أن لاض أَلْر يك رسل 
0 حو عد ضعت يوا عت تبن بخ* ا ساردء م عات عا 02 0 
يَُُ 5 يَقَصُونَ ٍِ عَلِكُم اين وَيسَذْرُوئَ لفَاميَويِكم هذا مَالُوا سهِدْنًا عل أنفسن] 
َعَم كله الديْاَسَرِدُوأ عل أَشِح ابش اا كيرست 2 لكأن لم يكن 


- قوله قبلها: « مَمَنْ ألم َأوْلهِكَ كحرَوَاسَدَا4 [الجن: .]١5‏ 
)١(‏ سقط من (ح. ن) قوله: «فكما دخل كافرهم؛ إلى آخر الآية في الوجه الخامس. 


لا 


00000 


5200006 207 00 2 4 5-5 8 5 
َك مهلك الْقرَئ بظثر وَأَمنُهًا عَلفِلوَ (55 وَلِكُلٍ درجت مَنَا عملا 4 
[الأنعام: 1١74‏ - 17]» وهذا عام في الجن والإنس» فأخبر ١7‏ تعالئ أنَّ لكلّهم 
درجاتٍ من عمله. فاقتضئ أن يكون لِمُخْسِنهم درجاتٌ من عمله كما 

لِمُحْسِن الإنس. 
2 حت مم ماش ٠‏ 


التاسع: قولّه تعالى: 8 إن الت الوأ ينا أمّه مُه أسْتَفسوا هَلَاحَوَقُ عَلتهِرَ 


عَلَاهُمْ يحْرَئت (25 وْلَيِكَ مب ند حَِنَ يها جَرَاء يما انوا يلون 4 


[الأحقاف: 14-1 5(1), 
ووجة التمسّك بالآية من وجوو ثلاثة: 
أحدها: عمومٌ الاسم الموصول فيها. 


الثاني: ترتييّه الجزاء المذكور علئ الصّلة("؛ ليَدُلٌ علئ أنه مُسْتَحَقَ 
بهاء وهو قول: #رسا أَمّه » مع الاستقامة. والحكم يعم بعموم علته؛ فإذا 
كان دخولٌ الجنة مرئّبًا علئ الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة علئ أمره» 


فمن أت بذالك0©)) أسعحقٌ الجزاء. 


)١(‏ (ق): «فأخبرهم». 

(0) (ح): «التاسع: قوله تعالوا: إذَز كَالوأرسَا هه كم اسعَصكحُوا تمرك عَلتِهَمٌ 
الْمَكحكة عساولا تحرو وروأ لسر عدوت 4. وني الآينة 
الأخرمل: «وْلتِكَ صب لبد حَيَ اجر مَ يمون 14. 

05 صلة الموصول. وانظر: «بدائع الفوائد» (414)) و«طريق الهجرتين» (791). وفي 
(ن» ح): «علئ المسألة». وهو خطأ. ويحتمل أن تقرأ: «العلة؛ بدلالة ما بعدها: 

(:) (دءن»ق): «ذلك». 


١ ل‎ 


الثالث: أنه قال: لملا حَوّكُ عَلْتَهِمْ وَلَاهُمَ يحْرّبرس> 5 أوْليِكَ صب 
44 000 


ْكَنَةِ حَرنَ قيها جرآء' ب مَاكَانوا يلون 4: فدلٌ علئئ أنَّ كلّ من لا خوف عليه ولا 
حزن فهو من أهل الجنة. 

وقد تقدّم في أول الآيات قولّه تعالئ: طمَمَن يَيِمَ هُدَائَ كلا حَوَكُ عَلومْ 
وَلَاهُمْيحروْنَ 4 وأنه متناولٌ للفريقين» ودلَّت هذه الآية على أنَّ من لا خوف 
عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

العاشر: أنه إذا دخلّ مسيئُهم النارَ بعدل الله فدخولٌ محسنهم الجنة 
بفضله ورحمته أولئ؛ فإنّ رحمته سبقت غضبّه» والفضلٌ أغلبُ من العدل. 

ولهذا لا يُدْحَلٌ النار إلا من عَمِل أعمالٌ أهل الناره وأما الجنةٌ فيُديِلُّها 

0 

من لم يعمل خيرًا قط )2١(‏ بل ينشى لها أقواما يُسْكِنهم إياها من غير عمل 
عملوه؛ ويرفٌ فيها درجات العبد من غير سعي منه؛ بل بما يصلٌ إليه من 
دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البة الي ونها]ليه0) 
بخلاف النار9) فإنه لا يُعَذْبُ فيها بغير عملٍ أصلا. 

وقد ثبت بنصٌّ القرآن وإجماع الأمّة أنَّ مسيء الجر في النار بعدل الله 
وبما كانوا يكسبون؛ فمحسئثهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 


لكن قيل: إنهم يكونون في رَبَض الجنة؛ يراهم أهلٌ الجنة ولا يرونهم» 


.)7/77 انظر: «التوحيد» لابن خزيمة (؟/‎ )١( 
.)19/7( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم»‎ (0 
ضرف (ن» ح): «أهل النار». وهو خطأ.‎ 

1 


كما كانوا في الدّنيا يرون بني آدم من حيثٌ لا يرونهي! .١‏ ومشلٌ هذا لايُمْلمُ 
الابنوقيني تغط السب عنده» فإن نت حبة يجب امهنا وإلا هبو هما 


ع 


يحكوا ليُعْلّم» وصحتُّه موقوفةٌ على الدليل» والله أعلم. 
ومتابعة هدئ الله التي رنِّبِ عليها(") هذه الأمور هي: 
تصديق خبره من غير أعتراض شُبِهةٍ تقدحٌ في تصديقه. 
#وامتغال آمرة من غير اعتراض شهوة تمنعٌ امتثاله. 


وعلرا عذين الأعجلين هد الإنمان: وههاء تصدي اللخير»وطاعة 
لمر 


)١(‏ يروئ عن بعض السف. انظر: اطريق الهجرتين» (411)» و«فتح الباري» 
»)7١ 417 /5(‏ و«عمدة القاري» /١5(‏ 185). 
وذكر ابن تيمية في «الفتاوئى» (85/17) أنه ورد به حديثٌ رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير»» وقال: «يحتاج إلى النظر في إسناده». قلت: لم أجده فيه ولا في 
سائر مصنفات الطبراني المطبوعة. 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ /759)» والذهبي في «تذكرة الحفاظ) 
».)»235١11(‏ و«السير» (8/11) عن أنس مرفوعًا: أن مؤمني الجن يكونون علئ 
الأعراف» وليس في الجنة مع أمة محمد ولق وأة الأعراف حاط الجكة تجري فيه 
الأنهار.... قال الذهبي: هذا حديثٌ منكرٌ جدًا. 

(؟) (حءن): «الذي رتب عليها». 

(*) انظر: «السصارم المسلول» (4717)) و«الإيمان الكبيرا (1/ ١47209‏ - مجموع 
الفتاوئ)» واقاعدة في المحبة» »)١154(‏ و«أيمان القرآن» (57)» و«الصلاة وحكم 
تاركها» (/0). 

١١ /وا‎ 


ويتبعهما أمران آخران» وهما: 
* نمي شبهات الباطل الواردة عليه؛ المانعة من كمال التصديق 2١7‏ وأن 


لايَخْوِسَ بها وجة تصديقه. 
* ودف شهوات الغ الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. 
فهنا أربعة أمور: 
أحدها: تصديقٌ الخبر. 


الشاني: ذل الاجتهاد في ردٌ الشبهات الني تُوحيها شياطينٌ الجن 
والإنس في معارضته. 


الثالث: طاعةٌ الأمر. 
الرابع: مجاهدةٌ النفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 


وهذان الأمران- أعني: الشّبهات؛ والشّهوات ‏ أصلٌ فساد العبد وشقائه 
فى معاشه ومعاده(')) كما أنَّ الأصلين الأوّلِين ‏ وهما: تصديقٌ الخبر» وطاعةٌ 
الأمر- أصلٌ سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. 

وذلك أنَّ العبدَ له قّتان: 

* قوةٌ الإدراك والنظرء وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام. 

* وقوةٌ الإرادة والحبٌ وما يتبعُّها من النّية والعزه29) والعمل. فالشبهةٌ 
)١(‏ (ح): «الامتثال». (ن): «الامتثال الخبر». وكلاهما خطأ. 
(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ »)١55‏ و«الصواعق المرسلة» .)01١(‏ 
() (ح): «والعلم». تحريف. 

04 


تؤثّر(!) فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم يُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تؤثر 
فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يّداوِها بإخراجها. 

قال الله تعالئ في حقٌّ نبيّه يذكرٌ ما مَنَّ به عليه يمن نزاهته وطهارته مما 
يلحقٌ غيرّه من ذلك: لوَالَجِ داهو (0) مَاصَلٌَ صَاسبكوَمَا عو © [النجم: -١‏ 
؟]؛ ف ا مَاصَلٌّ4 دليلٌ علئ كمال علمه ومعرفته؛ وأنه علئ الحقٌ المبين» 
لوَمَاعَو 4 دليلٌ على كمال رشده وأنه أبدٌ العالمين؛ فهو الكاملٌ في علمه 
وفي عمله. 


وقد وصف يكل بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتّباعهم علئ ب 0ك 
فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي») رواه 
الترمذيٌ وغيره20؛ فالراشدٌ ضدٌ الغاوي؛ والمهدئٌ ضدٌ الضالٌ. 


قد قال تعال': ###اأشرج. من كلك حكاوا امد هنك قر وا كر 
و ديرب هن فبد نوا فو و 
نولا وَوَلَدًا دَسْتمتَموا هع انتم مَلَوِكة كما أسْتمت الب 
0 0 ا 
من قبل * لمهم وَحْضْم الى حخاصوأ أُوْلَتِيكَ حَبِطتٌ أَعْسَلهُمَْ ف 


ع 2 ف رج م 021 
نا وَآلآخِرَوَ وَأوْلهلك هم الْحَسِررُونَ # [التوبة: 14]» فذكر تعالى 
)١(‏ (ت): «تورث». 
(1) (ح): اسئنهم؟. 
(9) أخرجه الترمذي (757177)» وابن ماجه (5 5)» وأحمد ))١1١1/14(‏ وغيرهم من 
حديث العرباض بن سارية. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (5)» والحاكم /١(‏ 165) ولم يتعقبه الذهبي» والبزار» 
وأبو نعيم» والضياء المقدسيء؛ وابن تيمبة» وغيرهم. انظر: التعليق على «ذم الكلام» 
للهروي (”/ ١ 58- ١١65‏ طبعة الغرباء). 

ا 


الأصلين» وهما داءٌ الأولين والآخريه. ١7‏ 

أحدهما: الاستمتاعٌ بالخّلاق» وهو النصيبٌ اندناء والاستمتاغ به 
متضمّنُ لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمرء بخلاف المؤمن فإنه وإن نال 
من الذّنيا وشهواتها فإنه لا يستمتعٌ بنصيبه كله ولايذْهِبٌ طيّّانه في حياته 
الذياء بل يال منها ما ينال لمعقر عل به علر' الود لمعاده. 

والشاني: الخوقن بالغبهات الباطلة؛وهموقرته: موَممق الى 
حاضو أ4» وهذا شأنٌ النفوس الباطلة التي لم تنُخْلَقُ للآخرة» لا تزالُ 
ساعيةٌ في نيل شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوضي بالباطل( الذي لا 
يجْدِي عليها إلا الضررٌ العاجل والآجل. ١‏ 

ومِنْ تمام حكمة الله تعالئ أنه يبتلي هذه النفوسٌ بالشقاء والتعب في 
تحصيل مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغٌ للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو 
تفرّغت هذه النفوسٌ الباطوليّة9 لكانت أمّةٌ تدعو إلى النار. وهذا حال من 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 75)» و«الاستقامة» :))5514/١(‏ و«إعلام 
الموقعين؛ »)١177/1١(‏ و«الصواعق المرسلة» »2١11١(‏ و«رسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه» (1)» و«الكلام على مسألة السماع» (19/8). 

شرف 0 ان الباطل؟: 

(0) المتّبعة للشّهوات نسبةً إلئ التطالة» أو الباطل» علئئ غير قياس. 
وقد وردت هذه النسبة الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: ١تهذيب‏ السنن» 
:)8١/(‏ و«ابدائع الفوائد» (847)» و«الكلام على مسألة السماع» »)57١(‏ وما 
سيأتي (ص: 018). 
كما وردت في كلام بعض أهل عصره بالدلالة نفسها. انظر: «الوافي» للصفدي 
0375/17 فيما نقله عن ابن تيمية» و«النصيحة الذهبية» (المنسوبة للذهبي) (87). 

فنا 


تفرّْ منها كما هو مشاهدٌ بالعيان. 

وسواءٌ كان المعنم: «وخضتم كالحزب الذي خاضوا»» أو: «كالفريق 
الذي خاضوا»؛ إن «الذي» 2108 للواحد والجمعء ونظيره قولّه تعالي: 
« وَلجَ بألصِدْقٍ مَصَدَّقَ بد أوْلَيِكَ هم الْمنّقُوت لم مَاسَتَآةُوت 
عند ريم دَلِكَ بحر لْمْحْسِنِينَ © [الزمر: 68 - 4"]» لكن لا يجري علئ جمع 
تصحيحء فلا يجيء: «المسلمون الذي جاؤوا»» وإنما يجيءٌ غالبًا في أسم 
الجمع» كالحزبء والفريق» أو حيتٌ لا يُذْكَرُ الموصوفٌ وإن كان جممًاء 
كقول الشاعر(١):‏ 
إن الذي حانت بمَلْج!؟) دماؤهم همٌالقومٌ كل الوم ياأمٌ خالدٍ 


أو حيث يراد الجن .دون الواحدد والعدده كقوله اتعال!: « وَألرَى ج27 
ِأَلْصِدَقٍ وَصَدَّقَّ بد * ثم قال: ٍلك هم ألْمنُّوت 4 ونظيره الآية التي 


نحن فيهاء » وهي قوله : 9مَحْضْ الى حساضُوأ 4. 


- أو كان المعنى علئ القول الآخر: (وخضتم خوضًا كالخوض الذي 


)١(‏ أشهب بن رميلة» في «الكتاب» (1817/1)» و«المقتتضب» .)١47/4(‏ و«اللآلي) 
/١(‏ 36). وغيرها. 
ويروى في بعض المصادر: «وإن الألئ» كما في «البيان والتبين» (5/ 65)» وفي 
بعضها: «وإن التي» كما في «الخزانة» (7/ 79)) وعلىئ هاتين الروايتين فلا شاهد فيه. 
زفق راد فى طريق السصيرة] لا مكة انعجم ما استسعي» 189/ :01100 وهر المسمق 
اليوم بوادي الباطن؛ وتقع فيه مدينة «"حفر الباطن» شمال شرق المملكة العربية 
السعودية. «المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية) للجاسر (/ 17168). 
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خَاضُوا»؛ فيكون صفة لمعصدر محذوف» كتولك: آضرب كالذي صَتَه 
وحن كالى أحسّن».ونظائره. وعلى. .هذا فيكوث العائدمتصرئًا محذوقاء 
وحذفه في مثل ذلك قياسٌ مطّرو(©. 

وعلى القولين» فقد ذمّهم سبحانه علئ الخوض بالباطل واتباع 
الشهوات» وآخي رآن من كانت هذه حالته فقد خبط عمله فى الذّثيا والآخرةق 
وهو من الخاسرين 

ونظيدُ هذا قولُ أهل النار لأهل الجنة؛ وقد سألوهم: كيف دخلوها: 
«6لاذتذيت الت 2:02 نك ثليه البنكية (8) رَسطا ع مع لخدي 
(ننا وكا نكب يوم ألِينِ4 [المدثر: 4 - 43]» فذكروا الأصلين: الخوض 
بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدّينء وإيثار الشهوات وما يستلزمه29 
من ترك الصّلوات وإطعام ذوي الحاجات. 

فهذا الأصلان هماما هما. والله ولي التوفيق. 

والقلبٌ السليمٌ الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتئ اللهبه7© هو 
القلبٌ الذي قد سَلِمَ من هذا وهذا؛ فهو القلبٌ الذي قد سلم لربّه. وسلم 

.ها ء ا 000 03 1 . 

لأمرهء ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره» فهو سليمٌ مماسوئ 


)١(‏ انظر: «الدر المصون؛ (7/ 87)» و«التبيان» للعكبري (500)» و«اشرح المفصّل) 


.)١ ده‎ 


(؟) (ت): اتستلزمه». 
022 (ن»ح): «والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله . 
نلا 


الله وأمره» لا يريدٌ إلا الله ولا يفعلٌ إلا ما أمره الله فالله وحده غايتّهء وأمرٌه 
وشرعة وسيلته وط ررقت الاتعترضهشيية ١!‏ تحول ينه وبين تصديق خيره» 


لك(" لا د تمر عليه إلا وهي مُجْتازة» تعلمٌ أنه لا قرار لها فيه, ولا شهوة 
محولا نيثه وتبرج متارعةاررضاة. 


ومتئ كان القلبٌُ كذلك فهو سليمٌ من الشرك؛ وسليمٌ من الببدع؛ وسليمٌ 
من الغيّ» وسليمٌ من الباطل؛ وكلٌ الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك 
ينتظمها9, 

وحقيقتّه أنه القلبُ الذي قد سَلَمَ لعبودية ريّه حب وخوفًا ورجاء؛ فقَنِيَ 
بحبّه(؟) عن حبٌّ ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما 
سواءء وسلّم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعة: كما تقدّم؛ واستسلّم لقضائه 
وقدره فلم يِتَّهِمْه ولم يُنازغه ولم يتسخّط لأقداره. 


فأسلمَ لربّه انقيادًا وخضوعًاء ودلا وعبودية» وسلّم جميمٌ أحكامه200 


)١(‏ (نوح): ااشبه2. 

(؟) كذا في الأصول. أي: «وقد تعترضه شبهة؛ لكمن لا تمر...» علئ الاستدراك: وهو 
باث الكنٌ». فإن كانت للإضراب - وقد تأتى له انظر: اارصف المباني» -)١951(‏ 
فالمعنرل ظاهر. 1 1 

الفا (ح. ن): ايتضمتها». وانظر: «طريق الهجرتين» (75) وامدارج السالكين» (5/ 218 
4807177 )» و«الروح» (2505)» و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 7)) و«بدائع الفوائد» 
4 

(5:) (حء ن): افهو غني». 

(5) (ن»ح): اأحواله». 

ردان 


وأقواله وأعماله وأذواقه ومّواجيده ظاهرًا وباطنًا م0١2‏ مشكاة رسوله. 
وعَرّض ما جاء من سواها عليهاء فما وافقها قله وما خالفها رده وما لم يتبيّن 
له فيه موافقةٌ ولا مخالفةٌ وقّفَ أمرّه وأرجأه إلى أن يتبيّن له وسالمَ أولياءه 
وحزبه المفلحين الذَابين عن دينه وسنة نبيه» القائمين بهاء وعادى أعداءه 
المخالفين لكتابه وسنة نبيه» الخارجين عنهماء الدّاعين إلئ خلافهما(". 
فصل 
وهذه المتابعةٌ هي التلاوةٌ التي أثنئ الله علئ أهلها في قوله تعالئ: 9 إِنَّ 


ل معو رمع سر 


لذن يتَلُو كنب لَه 4 [فاطر: 15]» وفي قوله: اَن ءَاتَِتَهُمالكتب يتلوته. 


إل مدع 


حَقٌّ تلاوته ته * [البقرة: ١1؟1ل]ء‏ والمعنى: يتبعون كتاب الله حل أتباعه» وقال 
تعالرا؛ © تل نآ أي ِلك يرت الكتب وق الصككوة 4 [العنكبوت: 145 


حو و د عد 


وقال: #إِنّمَا مرت 5 عبد ريك هَلذو البَلْدَةٍ َلّى مها وله كل شىْءٍ 


سو عر 


مرت أن أ كرت مِنَآلْمَلِِينَ (0) وَأ ألو الْرانَ 4 [النمل 0 

فحقيقة الثّااة في هذه المواضع هي الثَّلاوة المطلقة التامة؛ وهي تلاوةٌ 
اللفظ والمعنئ؛ فتلاوةٌ اللفظ جزءٌ مسمّئ الثّلاوة المطلقة» وحقيقةٌ اللفظ 
إنما هي الاتّباع» يقال: آل أثر فلان» وتلوثٌ أثره وقفوّه وقصصيّه بمعنئ 
تبعيّه خلفه؛ ومنه قولّه تعالئا: لوا لمي وَصْحَهَا)وَالْمَمرِإِدَائَهَا4 [الشمس: -١‏ 
17 أي: تَيِعها في الطلوع بعد غيبتهاء ويقال: جاء القومٌ يتلو بعضّهم بعضًاء 
أي: يتبع . 
)١(‏ كذا في الأصول . كأنه ضمَّن «سَلَّم) معن «أخذ) ونحوه. 
(؟) (حء ن): «المخالفين لسنة نبيه... عنها... خلافها». 
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ويسمّى تالي الكلام: تاليّا؛ لأنه يُْبِعٌ بعضٌ الحروف بعضًّاء لا يُخْرِجُها 
جملةً واحدة بل يع بعضّها بعضًا مرثَّةه كلما أنقضئ حرفٌ أو كلمةٌ أتبعه 
بحرفٍ آخر وكلمةٍ أخحرى. 

وهذه الثّلاوة وسيلةٌ وطريق» والمقصودٌ التّلاوةٌ الحقيقية» وهي تلاوةٌ 
المعنيل واتَّباءُه7١2؛‏ تصديقًا بخبره» وائتمارًا بأمره» وانتهاءً عن نهيه؛ وائتمامًا 
بهه حِيث ما قاذك نفدت معه. 

فعلاوةٌ القرآن تناولٌ تلاوة لفظه ومعناه؛ وتلاوةٌ المعتئْ أشرفٌ من 
ان 
والآخرة, فإنهم أهلُّ متابعةٍ وتلاوةٍ حم 

فصل 

ثم قال تعالى: # ومن عرض عن زِحكَرى إن لم مَعيمَة 1 
يَوْمَ لْقِيمَةَأَعَص 204©. 

لما أخبر سبحانه عن حال من أتبعٌ هداه في معاشه ومعاده أخبّر عن 
حال من أعرّض عنه ولم يَعْه فقال: « وَمنْأعرضَ عن وِصكَرى فَإنَّ له معِيَةٌ 
صَنكا 4 أي: عن الذّكر الذي أنزلتٌه0©. 


فالذكرٌ هنا مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» ك «قيامي») و«قراءتي»». لا إلى 


)200 انظر: مجموع الفتاوئ» (1/ 21517 0115/1١‏ 15/ 0740070 واشرح العمدة) 
(8ى - الصلاة). 
(؟) وما مضل من (ص: 88) إلئ هنا كلّه متِعلقٌ بالآية التي قبلها. 
() (حءن): «أنزله». 
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المفعول7١2.‏ وليس المعنئ: «ومن أعرض عن أن يذكرني»» بل هذا لازمٌ 
المعنئ ومقتضاه من وجه آخر سنذكره. 

وألحسر من هذا الوجه أن يقال الذّكة هنا.مضاف إضافة الأسماء له 
د المصادر إلى معمولاتهاء والمعنئ: «ومن أعرض عن كتابي ولم 

يتعْه؛ فِنَّ القرآن يسمَّئْ ذكراء قال تعاليا: « وَعَدَا َك مارك أَرَلئةٌ 4 [الأنبياء: 
»]٠‏ وقال تعالى: ##إدَِكَ تَتَلُوهُ عَلِكِلك مِنَ الْديتِ وَأَلذّؤْ ألْحَكيِ 4 [آل عمران: 
08] وقال تعالىا: وما هلوك رلعَنَ4 [القلم: 01]» وقال تعالئ: 8 إنَّ ألَِينَ 
كُقَروأ باذم لما جدَهُمْ وَإنَهُ لَكِنبٌ عَرِيٌ4 [فصلت: »]4١‏ وقال تعالئ: ظ إنَمَا 
نذِرُمَنٍ أتَبَّعَ آليِكَرَ وَحَنِىَ ألسَمَنَ 4 [يس: .]١١‏ 

وعلر! هذاه فإضافتّه كإضافة الأسعاء الجوامد الى لا يُقَضَدٌ بها [ضاقة 
العامل إلئ معموله. ونظيده في إضافة اسم القاعل؛ مغافر الثقب» وكايل 
التَوبء شديد العقاب»؛ فإنَّ هذه الإضافات لم يُقْصَّد بها قصدٌّ الفعل 
المتجدّد» وإنما قُصِدَ بها قصدٌّ الوصف الثابت اللازم؛ ولذلك جرت أوصافًا 
علئ أعرف المعارفء وهو آسمٌ الله تعالئ» في قوله تعالى: ا تَنزِيلٌ الكتب 
ِنَ هه عر زٍالْملِِرِ (2) عَاف لذب وَكَالٍ اليو سمَدِيدٍألَِْابٍ ذى الول لد له | 
هوَليَهِألْمَصِيُ 4 [غافر: .]9-١‏ 


ا ك4 


- 


)١(‏ انظر تقرير هذا الوجه ‏ والوجه الآتي الذي هو أحسن منه ‏ في: «درء التعارض» 
(7/1») و« مجموع الفتاوئ» (7774/117)» و«امنهاج السنة) (5/ ))١98‏ 
و«الصواعق المرسلة» (21577855)» و«الوابل الصيب» ))١١7(‏ و«جلاء الأفهام» 
(550) و«الفوائد» (555). 


11 


وقوله تعالئ: لقن له معِسَةٌ صَتَكا 4 فسّرها غيرُ واحدٍ من السلف 
يعذات القبن» وجعلوا] هذه الآية أذ الآدلة الدَالّة علرا عذاب ]لق (1), 


31 


ولهذا قال: «وََشُرْه. يَوْمَ الْقِمَةٍ َعم 8 فَالَ وب لم حَتَريقٍ أَعَصٌ 
َكَذكتُ بصِيرًا (83) 6ل كَدَِكَ َك ًا عيبا وكدَك اير سى 4. أي : 1 في 
العذاب» كما تركتٌ العمل بآياتنا. فذكرٌ عذابّ البرزخ» وعذاب دار البوار. 


2 م 


ونظيزه قولّه تعالئ في حنٌّ آل فرعون: لالد يُعوسُوت عَلَيهَا عدوا 
وَعَشِيًا#» فهذا في البرزخ» #ويَوم تَموم َلَاعَةُ دلوا ال فرعو أَسَّدّ 


مه 


لْعَدَّابٍ © [غافر: 0147 فهذا في القيامة الكبرى. 


ونظيزه قوله تعالى: #وَلوُ رَعة ذ الطَمُوَ فى عَمَرتٍ ألْوْتِ وَالْملتيكة 
سر دمي أَخْرِجا السك" م ره ورت حَذَابَ الهو ن يما 00 ولوق 
عَلَ الل حير لحي وَكنُمَ عَنْ بيو تَتمَّكرُونَ 4 [الأنعام: 95] فقول الملائكة: 


م 


ايوم تروت عَدَابَ ألْهُونِ * المرادُ به عذابُ البرزخ» الذي أَوَّله يوم م القبيض 
والموت. 
عاق ع4 ات روجع «اوعرس سه دع 
ونظيرُه قولّه تعالىئ: '#وَلَوْمَرئ إِذ يمو ف الزن كدررا لْمَليِكة يضْرِبوت 
556 د دخ 00 


وَجُوهَهُمٌ وَأَدَبرَهُمٌ 4 [الأنفال: »]0٠‏ فهذه الإذاقةٌ هي في 
البرزخ» وأوَّلها حين الوفاة؛ فإنه معطوفٌ على قوله: يصوت وَجُومَهُمَ 


.)501/ /5( انظر: «تفسير الطبري» (14/ 3797)» و«الدر المنثور)»‎ )١( 
11/ 


وَأَدََْرَهُمَ 4 وهو من المَقُول المحذوف قوله(21 لدلالة الكلام علي 
كنظائره» وكلاهما واقعٌ وقت الوفاة. 

وفي «الصحيح) 20 عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: 
لْقَوَلٍ ألنَّيتِ في اَي لديا مَفِ الْآيخْرَةٍ » 
[إبراهيم: 0؟]» قال: «نزلت فى عذاب القبر96©, 


عيدو وجو 


يشبت أنه ألزيرت ءَامَنُوأ يآ 


والأحاديثٌ في عذاب القبر تكادُ تبلغ حدّ التواتر7؟». 


والمقصود 93 الله سبحانه أخبر أن من أغرض عن ذكره:» وهو الهدى 
عهدّه أن يحي حياةً طيَّةٌ ويجزيه أجره في الآخرة: فقال تعالئ: # مَنْ عَحِلَ 


له ع م 


ِأَحْسَنِ مَاحكَانوا يحَمَلُْنَ 4 [النحل: 417]. 

فأخبرٌ سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علمًا وعملا. في العاجلة 
بالحياة الطيّة» وفى الآخرة بأحسن الجزاء: وهذا يعكس من له المعيشةٌ 
الضَّنكُ في الدّنيا والبرزخ» ونسيائّه في العذاب بالآخرة. 


)١(‏ (ق». د): «القول المحذوف مقوله». (ت): «القول المحذوف فقوله له لا لها. 
وكلاهما خطأ. 

زرف (ق): «الصحيحين». (صحيح البخاري» (1779)), واصحيح مسلم) (541/1). 

() وانظر للآيات الدالة على عذاب القبر: 2«مجموع الفتاوئ) (557/4)) واعدة 
الصابرين» (770)) و«الروح» (71/1- 710/17). 

(؛) انظر: «مجموع الفتاوئ» (4/ 23586» و«الروح» »)3١8(‏ و«نظم المتنائر» للكتاني 
(6؟17), 


١18 


وهءد وديس عو سويب ورا عرد بو 2 هوا 


وقال سبحانه : ومن يعس عَن ؤْقرٍ لحن تقيض لَه «شيطننا فهو له. فين 
كَاِتَكُمْ لِصدُوهُم عن أَلسَيَمِلٍ وحَسَبُونَ نّم مُهَتَدُونَ ‏ [الزخرف: +م-/817]» فأخبر 
مسبحائة نه أن أبتلاءه بقرينه17) من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه 
وعَشْوِه عن ذكره الذي أنزله على رسوله. فكان غقوية ة هذا الإعراض أنْ 
قيّض له شيطانًا يقارتُه؛ فيصدّه عن سبيل ربّه وطريق فلاحه؛ وهو يحسبُ أنه 
مهتدٍء حت إذا وافى ربّه يوم القيامة مع قرينه» وعاينَ هلاكّه وإفلاسَهء قال: 
تيد وَبَيْنَكَ بِعْدَ الْمَسْرِوَينِ فَِنْسَ الْفَرِينٌ # [الزخرف: 88]. 

537 أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكرٌ الله فلا بدَّ أن يقول 
هذا يوم القيامة. 

فإن قيل: فهل لهذا عذدٌ في ضلاله إذا كان يحسبٌ أنه علئ هذى كما 
قال تعالى: لوَحْسَبْونَ َم مُهَتَدُونَ 4؟ 

قيل: لا عذرٌ لهذا وأمثاله من الصّلّال الذين منشأ ضلالهم الإعراض 
عن الوحي الذي جاء به الرسولٌ يل ولو ظنّ أنه مهتد, فإنه مفرّطٌ بإعراضه 
عن أنباع داعي الهدئ, فإذا ضلَّ فإنما أَتِيَ من تفريطه وإعراضه. وهذا 
بخلاف من كان ضلاله("2 لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء 
فذاك له حكمٌ آخر والوعيدٌ في القرآن إنما يتناو الأول؛ وأما الثاني فإنَ الله 
لآ يعدت احا إلا بعد إقامة التحكة عليى ما كال تعال : فوا كا معدت 
حَقٌَّ بَبحكَرَسُولا 4 [الإسراء: 6١6‏ وقال تعالئ ١:‏ وشلا يري وتنزرية إل 
)١(‏ (حء ن): «أن من ابتلاه بقرينه». 
لوف جح ن): من كان علئ ضلالة». 

1 


يَكوْنَلِلئّا عل أله حب بعد ألرّسُلٍ 4 [النساء: 178]. 


وقال تعالئ في أهل النار: لاوما ظَلتسَهم وَلَكنكاثوأ هم الطَلِينَ © [الزخرف: 


2 5 د د افق ع صم ع ند قد اس دك 2 ا ترد 
7] وقال تعالى: # أن تَقُولٌ نَفْسٌ بَتَحَسَرَقٌ ع ما فَرَلْتٌ فى جنب أله وإن كُنتٌ 
56 صعر ع 42 > 71 - 


ين ترك الْعَدَابَ لو أت لى كَرَهُ كو ين المخسيين (00) بك هد 
5 0 .9 1 


وهذا كثية فى القرآن(1). 
فصل 


5 4 لاك جه 0 راتت عت ب .باصت جتيواحت 
وقوله تعالى: #وَكَسُرْه يوْمَ الْقيَدمَةٍ َعم (18) فَالَ َب لِمَ حرتقي 


شط 


204 
0 


قير 
00 0 ف ه« 0 ع 0 
وقد نت بصِيرا # أختّلف فيه: هل هو من عم البصيرة أو من عمئ البصر؟(©). 


والذين قالوا: هو من عم البصيرة» إنما حملهم عل ذلك قولّه: «أَِنْ 


دكه اع مود رغ بد 00 ا 00 
بوبم ْنَا 4 [مريم: 4]» وقوله: «لَفَدْ كت فى عَفَْوَ ينهدا فَكمَفَْا عنكَ 


7 سس روس مه 5 11 ١‏ عع عر نر فوت تود واد 
غِظك صو ألم حَدِيدٌ4 [ق: ١؟]»‏ وقوله تعالى: « يوم يرون ملك لابشرئ 


)١(‏ انظر لمبحث العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد عند المصنف: «طريق الهجرتين» 
(401): و«الروح» (594. 0/5 6 50). و«إعلام الموقعين» »)١١9/5(‏ و«مدارج 
السالكين» /١(‏ 4 / 589)) وفهرس العقيدة آخر الكتاب. 

(1) انظر: «بصائر ذوي التمييز» (5/ ,)7*0١‏ و«المفردات» للراغب (0288). و«البرهان» 
للزركشي (5/ »)17١‏ وما سيأتي (ص: 0707. 

ونا 


م لمن * [الفرقان: 11١‏ وقوه ط لَرَوكَ ليم (©) كديا 
عَيَآليَقِينِ 4 [التكائر: 1- /9]. ونظائرٌ هذا مما يُثِبِتٌ لهم الرؤية في الآخرة» 
كقوله تعا لا : لوهم بُصَوَضُو ده حَشِعي ب نّألذليظرُوت ين طرفي 
حَفِيْ 4 [الشورئ: 40]» وقوله: ايوم بدو إل نَرِسَهكَمَ دعا (5) ذو 
كار ألّتى كس يها تُكذْبوْنَ 4 [الطور: 4114-1 وقوله: « ورءًا الْمُجْرِسُونَالتَارَ 
نَبُم مُوَايِعُوهًا © [الكهف: 07]. 

والثين هوا أنهمن عم البصن قالوا: الكياق لا يدل الاعلية) 
لقوه”١):‏ َرَت لِمَحَدَيَحْوَفدت يبا 4» وهو لم يكن بصيرًا في 
كفره قطّه بل :قد تيع لمحيل أن كان في الدّتيا في عتى عن اللحقٌ» ذكيف 


20040 ررعط 


يقول: وقد كنتٌ بصيرًا؟! وكيف يجاب بقوله: 9 كَدَلِك لتك يثنا سينا 
00 
نلك الِيوم لنسى 4 ؟ ! 


بل هذا الجوابٌ فيه تنبية علئ أنه من عمئ البصرء وأنه جوزِيَ من جنس 
عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذّكر الذي بعت الله به رسوله؛ وعَوِيّت عنه 


دس سدم ع 
ا 


١ 


بصيرثهء أعمئ الله بصرّه يوم القيامة» وتركّه في العذاب» كما ترك الذّكر في 
2 م 5 , 
الذنياء فجازاه على عمئ بصيرته عمئ بصره في الأخرة» وعلئ تركه ذكرّه 
تركّه فى العذاب. 

رفال تعالوخ: «زتد يزو أنه مور التهئر'وتح يطيدل كل َدِدَ لك أززية ين 
000 ردي لي 


0 00 : 
دونو وتحشرهم يوم القيلمة عن وجوههم عَميا ويّكما وَصْمًا # [الإسراء: 91]» وقد 


)١(‏ (حءن): «كقوله». 


قيل في هذه الآية أيضًا: إنهم عميٌّ وبكمٌ وصمٌ عن الهدئ, كما قيل في قوله: 
وَكَشُرْه يوْمَ الْقِيكمَةِ أَقْصٌ 4 قالوا: لأنهم يتكلّمون يومئذ» ويسمعون» 

ويبصروثن. 

ومن تضر أنه العم وَالبكمِ والسّممٍ العضاةٌ للبصر والسمع والتطق» 
قال بعضهم: هو عمّى وصممٌ وبكمٌ مقيّدٌ لا مطلق» فهم عُميّ عن رؤية ما 
يسرّهم وسماعه. وهذا قد رُوي عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: (لا 
يرونَ شيئًا يسرّهم)27©. 

وقال آخرون: هذا الحشرٌ حين تتوفّاهم الملائكة؛ يخرجونٌ من الدّنيا 
كذلكء وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلكء ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيما بعد. وهذا مرويٌ عن الحسن. 

قال أخروتة هقا إنما يكوث إذآ دخلوا العات واسقددوا فبهاء: شليوا 
الأسماعٌ والأبصارٌ والنطق» حين يقولٌ لهم الربٌ تبارك وتعالئ: لآحْسَمُوأ ذا 
ولا تُطلمُون »* [المؤمنون: 8١٠]؟‏ فحينئلٍ ينقطعٌ الرجاء» وتمِ5ة0 عقولهم» 
فيصيرونَ بأجمعهم عميًا بكمًا صما لا يببصرون ولا يسمعون ولا ينطقون» 
ولا يُسْمَعٌ منهم بعدها إلا الزفيدُ والشهيق. وهذا منقولٌ عن مقاتل(©. 

والذين قالوا: المرادٌبه العمئ عن الحجة: إنما مرادهم أنهم لا حجة 


.)655 /119( أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) على المجاز. وفي (ق): «تبلم». أي: تسكت.‎ 
انظر: «تفسير مقاتل» (1/ 717, 7/ 014)» و«الكشف والبيان» (117/5)) واازاد‎ )"( 
.)9١ /6( المسير»‎ 
تحيل‎ 


رع با الو يي بيعي سمو اليدورف 
00 


بهذا يليه أن الصوات هو القول الكج. ونه عم البضر4فإن الكائر 
يعلمٌ الحقٌّ يوم القيامة عِيانًاء ويُقِرٌ بما كان يجحدّه في الدّنياء فليس هو أعمئ 
عن الحقٌّ يومئذ0©. 

وفصلُ الخطاب: أنَّ الحشر هو الضحٌ والجمع. 

ويرادُ به تارةٌ الحشرٌ إلئ موقف القيامة؛ كقول( النبي يَل: (إنكم 
محشورون إلئا الله حفاةً عراةً غْرلَا2"(0) وكقوله تعال: #وَإذا الوْمُوشُ 
حشرت # [التكوير: 5]» وكقوله تعالى: «وَحَكَرْتَهم وريه لما » [الكهف: 
اناه 

ويرادُ به الضمٌ والجمعٌ إلى دار المستقّرٌ؛ فحشرٌ المتقين: جمعُهم 
وضمُّهم إلى الجنة» وحشرٌ الكافرين: جمعُهم وضمِّهم إلى النار. 

قال تعالى: بوم رامين إِلَ ليحن وفَدَا4 [مريم: .]8٠‏ 

وقال تعالئ: للحشروا أل موأ وريه ومَاكَاوأيعبدُوتَ (80) من ذو نمه 


مدوم إِلَصِل لَْسسيم © [الصافات: 7-7]) فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلئ 


.)ذكليح١ (حءن):‎ )١( 
اليف (ح: ن): القول». وهو خطأ.‎ 
من حديث ابن عباس.‎ )١870( أخرجه البخاري (49 077 ومسلم‎ )( 


10 


الموقف, وهو حشْرٌهم وضمٌّهم إلئ النار؛ لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: 


لبَوَيَلَاعَدَايوم الزين :() هَدَا يوم المَص الى كربو تكذْبوٌت 4 [الصافات: -1٠١‏ 
"١‏ ثم قال تعالئ: طأَحَشْرُوأ اين لوأ ورْوجهُمْ #. وهذا(١)‏ الحشرٌ الثاني. 

وعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلىئ الموقف ‏ والحشر 
الثائي: يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلّمون("2: وعند الحشر الثاني: 
يَحْشّرون علئ وجوههم عميًا وبُكمًا وضُمًا(". 

فلكلٌ موقن حالٌ يلي به ويقتضيه عدلُ الربٌ تبارك وتعالئ وحكمته. 
فالقرآن يُصَدّقُ بعضه بعضّاء طوَلوكَانَ ين عِندِ غَثرِ لله لوبَدُوأ نيه أخيكمًا 
كيرا 4 [النساء: 47]. 

فصل 

والمقصودٌُ أنَّ الله سبحانه وتعالئ لما أقتضت حكميّه ورحميّه إخراجٌّ 
آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضلٌ منهاء وهو ما أعطاهم من عَهْده الذي 
جعله سببًا مُوصِلًا لهم إليه. وطريقًا واضحًا بين الدلالة عليه» من تمسَّكَ به 
فاز واهتدى» ومن أعرض عنه شَقِيَ وغوى. 

ولما كان هذا العهدٌ الكريم» والصّراط المستقيم, والنبأ العظيم, لا 


)١(‏ (ح): اوهوا. 
(؟) كذا في الأصولء وهو مستقيم. وفي (ط): «وعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول من 
القبور إلى الموقف, والحشر الثاني من الموقف إلئ النار» فعند الحشر الأول 
يسمعون ويبصرون...»» من تصرف الناشرء لم يفهم السياق. 
6 انظر: «تفسير الطبري» (/11/ 009). 
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يوصلٌ إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة؛ فالإرادةٌ باب الوصول إليه» 
والعلمٌ مفتاحُ ذلك الباب المتوقف فتحُه عليه. وكمال كل إنسانٍ إنما يتم 
بهذين النوعين: هيمّة ترقيه» وعلمٌ يبصّره(١2‏ ويهديه- فإِنْ مراتبَ السعادةٍ 
والفلاح إنما تفوثٌ العبدٌ من هاتين الجهتين» أو من إحداهما: 

#* ما أن لا يكون له علج بهاء فلا يتتحرك في طلبها. 

* أو يكون عالمًا بها ولا تنهضٌ همَّنْه إليها. 
مصدودًا متكوسّاء قد أسام نفسّه مع الأنعام راعيًا مع الهّمَلء واستطاتت 
ُقَيْمات الراحة والبّطالة» واسْتَّلانَ فراش العجز والكسلء لا كمن رُفِمَ له() 
عَلَمٌّ فشمّر إليه» وبُورِكَ له في تفرّده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه؛ قد 
أبَتْ غَلَبِاتُ شوقه2" إلا الهجرة إلى الله ورسوله. ومقَّتّت نفسُه الرفقاء إلا 
آبنَ سبيلٍ يرافقه في سبيله. 

ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرفٌ العلم تابعٌ لشرف 
معلومه» كاتنت نهابة سعادة العبد ]لتى لاسعادة له يذونها ولا حياة له إلا بهنا 
أن تكون إرادنّه متعلقةً بالمراد الذي لا يبلئ ولا يفوت وعَرّماتٌ همّته 
مسافرةً إلئْ حضرة الحيٌّ الذي لا يموت. ولا سبيل له إلىْ هذا المطلب 


)١(‏ (ت): اليوصله». 
(1) (ق): «دفع له». وفي (ت): لوقع له». 
() العَلّبات: جمع غلبة. مولدة. قال محمد بن داود في «الزهرة» (145) من أبيات: 
أبَثْ غَلبَاتُ الَّوقٍ إلا تقرّبا ‏ إليكَ ونأيٌُ العذل إلا تجنبا 
وتحرفت العبارة في (ق» ت). 
مك 


الأسنى والحظ الأوفئ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله 
وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعيّاء وأقامه على هذا الطريق هاديّاء وجعله واسطة 
بينه وبين الأنام» وداعيًّا لهم بإذنه إلئ دار السَّلام» وأبىئ سبحانه أن يفتحح 
لأحدٍ منهم إلا علئ يديه أو يقبل من أحلٍ منهم سعيًا إلا أن يكون مبتدثًا منه 
ومتهيًا إلبهه فالطرق كلها إلا طريقه يك مسدودة» والقلوبٌ بأسرها إلا 
قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله مود رص اوردةء 

فحن علئ من كان في سعادة نفسه ساعيّاء وكان قلبه حيّا عن الله واعيّاء 
أن يجعل علئ هذين الأصلين مدارٌ أقواله وأعماله» وأن يَصَيّرهما آخيّبَه(١')‏ 
التي إليها مفزعه في حياته ومآله. 

جاح ا وا با حا ناي سات 
ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين؛ وسمَّينه: «مفتاح دار السّعادة 
ومنشور”" ولاية العله9) والإرادة»؛ إذ كان هذا من بعض التَّرّلٍ(؛) 
والشّحَف التي فتح الله بها علي حين أنقطاعي إليه عند بيته؛ وإلقائي نفسي 
ببابه مسكيئًا ذليلاء وتعرّضي لنفحاته في بيته وحوله بكر وأصيلاء »فماخابت 

من أنزل به حوائيججه. وعلّق به آماله» وأصبح ببابه مقيمًا وبحِمّاه نزيلًا. 


)0( (ق): «أجنده». والآخيّة: عودٌ يعرض في الحائط. ويُدْفَنُ طرفاه فيه ويصير وسطه 
كالعروة تُشَّدٌ إليه الدابة. وفي الحديث: «مثل المؤمن ومشل الإيمان كمشل الفرس 
في آخيّته يجول ثم يرجع إلى آخيّته؛ وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان». 
«النهاية» /١(‏ 79): واصحيح ابن حبان)» (515). 

(؟) (ت): «ومنتهى). 

(7) (ق): «ولاية أهل العلم». 

(4) وهومايهيّا للنزيل من الضيافة. «اللسان» (نزل). 

حا 


ولما كان العلمٌ إمام الإرادة» ومقدَّمًا عليهاء ومفضّلًا لهاء ومرشدًا إليهاء 
قذمنا الكلام عليه علئ الكلام علئ المحبة. 

ثم تُشِعُه ‏ إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام علئ المحبة» 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفوائدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما يقويهاء 
وما يُضْعِمُهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلّة من التقل والعقل والفطرة 
والقياس والاغتبار والدوق والتجدعل" تعلتها بالآله الحقٌ الذي لا إله 
غيره» بل لا ينبغي أن تكونّ إلا له. ومِنْ أجله. والردٌ على من أنكر ذلك» 
وتبيين فساد قوله علا ونقلا» وفطرةً وقياسّاء وذوقًا ووَجدًا(©. 

فهذًا مضموة هذه التحفة» وهدةه عرائسٌ معاتها الآن تخ عليك» 
وحُحُودُ أبكارها البديعة الجمال تَرْمُلُ في حُلَلِها وهي ترف إليك: فإما 
الشمي مناز لها يتشد الألسعد 0 وزنا دكيزة توف إلى ضرير مُقعَد200 


فاختر لنفسك إحدئ الخُطّْتِين» وأنزلها فيما شئتٌ من المنزلتين» ولا بد لكل 


)١(‏ وهو كتابه الكبير في المحبة؛ واسمه: «المورد الصافي والظل الضافي»»؛ ولعله هو 
اقرة عيون المحبين وروضة العارفين»» أما الصغير فهو «روضة المحبين». انظر: 
«طريق الهجرتين» (15١)؛‏ و«امدارج السالكين» /١(‏ 84/7097 19/5)) و«ابن 
القيم» للشيخ بكر أبو زيد (751؛ 705). وقد بحث المصنف مسائل المحبة كذلك 
في كتابيه: «الفتوحات القدسية»؛ و«التحفة المكية»؛ كما أشار إلى ذلك في «بدائع 
الفوائد) (2.354 8550856). 

(49 وهو آاحمة الشعرد من المتازل. ويقال لد: سعد الشعورة. وهر أشهرء 

() الحّؤْد: الفتاة الشابة الحسنة الكَلْق. وهذا مثلٌ يكثر دورانه في كتب المصنف. وهو 
شطر بيتٍ للحسين بن الحجاج (ت: )79١‏ سفيه الأدباء» في «المنتخل» (015)؛ 
و«التمثيل والمحاضرة» »)١١8(‏ و«اليتيمة» (؟/ 3( د وم أده في «درة التاجك“» 
و«تلطيف المزاج». 


يدا 


نعمةٍ من حاسدء ولكل حقٌّ من جاحدٍ ومعاند. 

هذاء وَإِنَّ ما أُووِعَ من المعاني والنفائس رهرٌ عند متأمّله ومُطالِعه: له 
عُنْمُهِ وعلئ مؤلّفه عُرْمُه وله ثمرثّه ومنفعيّه ولصاحبه كَدَُّه(١)‏ ومشْقَيُهه مع 
تعرّْضه لمطاعن الطاعنين؛ ولاعتراض المنافسين0 "2 وَعَرْضِه بضاعبّه 
المزجاة وعقلّه المَحْدُود علئ عقول العالمين7": وإلقائه نفسّه وعزْضه بين 
مخالب الحاسدينء وأنياب البغاة المعتدين 

فلك أيها القارىء صَفُوٌه ولمؤلّفه كدرٌه وهو الذي تجسّم غِراسَه وتعبّه 
ولك ثمرٌه؛ وها هو قد استَهُدَف لسهام الرّاشقِينء واستَعْذّر إلئ الله من الزلل 
الحمداي ميس 

الله فعياذًا بك ممّن َصْرَ في العلم والدّين باعُه وطالت في الجهل 
وأذئ عبادك ذراعه؛ فهو لجهله يرئ الإحسانّ إساءةٌ والسنة بدعة وَالعُرْفَ 
تكرّاء ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرًا 

قد أتسّخذ بَطَّر الحنٌّ وغَمْط0* الناس سلما إِلئ ما يحبّه من الباطل 
ويرضاه؛ ولا يعرفٌ من المعروف ولا ينكرٌ من المنكر إلا ما وافقٌّ إرادتّه أو 
خالف هواه9), 


)١(‏ مضبوطة في (ق). وفي (ن» ح): اكدره». 
(؟) (ق): «المناقشين». (د): «المناقسين». (ن, ح): «المتنافسين». 
(؟) (حء ن): «وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين». 
(4) «ثم» ليست في (تء ده ق). 
(5) (ق».ت): لاوغمض». (د): ا(اوغمص». 
(1) (ق): «حالف» بالمهملة. تحريف. وفي العبارة لففّ ونشرٌ مرنّب؟؛ فالمعروف ما وافق 
إرادته» والمنكر ما خالف هواه. 
١18‏ 


يستطيل علئ أولياء الرسول وحزبه بِأْصِغْرَيُه(١2‏ ويجالسٌ أهلّ الغيّ 
والجهالة ويزاحمهم بركبئَيّه. 

قد أرتوئ من ماءٍ آجنٍ وتضلّع؛ واستشرف إلئ مراتب ورئة الأنبياء 
وتطلّع؛ يركض في ميدان جهله مع الجاهلين» ويبرزٌ عليهم في الجهالة 
فيظن أنه من السابقين:.وهدو عند الله ورسوله والمؤمتين عن تلك الوراثة 
النبوية بمعزلء وإذا نزل الورئةٌ منازلهم منها فمنزلتُه منها أقصئ وأبعدُ منزل. 
تَرَّلوا بمكة في قبائل هاشم وتزللت بالبيداء بعتا ل00) 

وعياذًا بك ممّن جعلّ الملامة بضاعته. والعَذُلَ نصيحتّه؛ فهو دائمًا 
يُبدي في الملامة ويُعِيدء ويكرّرُ علئ العَذّل فلا يفيد ولا يستفيد. 

بل عياذًا بك من عدرٌ في صورة ناصحء ووليّ في مِسْلاخ بعيدٍ كاشح» 
يجعلٌ عداوته وأذاه حَذرًا() وإشفاقًاء وتنفيرة:وخذيله إسعاقًا وإرفاقًا! 

وإذا كانت العينٌ لا تكادٌ إلا علئم هؤلاء تفتّح؛ والميزانٌ بهم يخففٌ ولا 
يَرْجَح» فما أحرى اللبيبَ بأن لا يُعِيرَهم من قلبه(؟) جزءًا من الالتفات؛ 
ويسافر في طريق مقصده بينهم سفرّه إلئ الأحياء بين الأموات. 


)١‏ قلبه ولسانه. 

(؟) البيت ‏ باختلافٍ يسير ‏ لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (770). وأنشده عبِيدٌ الله بن 
إسحاق بن سلام في «أمالي القالي» .)3١7/1(‏ ودون نسبة في «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي »)٠١1(‏ و«العاقبة» لعبد الحق (/ا/ا١).‏ 

(*) (دءتءن): «حذارا». 


(:) (ت): «قبله). 
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وما أحسنّ ما قال القائل2©20: 
وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موتٌ لأهله 2 وأجسامُهم قبل القبور قبورٌ 
وأروائهم في رحقة من سويوم . وليس لهم حب اللشرر تفرد 

اللهمّ فلك الحمدء وإليك المشتكئء وأنت المستعان» وبك 
المستغاث؛ وعليك التّكلان ولا حول ولا قوة إلا بك» وأنت حسينا وعم 
الوكين. 

فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته. فنقول: 


)١(‏ ينسبان لعليٌ رضي الله عنه في «أنوار العقول من أشعار وصي الرسول» لقطب الدين 
البيهقي (ت: 077) .)١117(‏ وأنشدهما الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (710) 
لبعض أهل عصره؛ وهو أشبه؛ ونّسِبا إليه في «سرٌ السرور» للنيسابوري ‏ كما في 
الإرشاد الأريب» )١1750(‏ -. ولبعض أهل السصرة في «تفسير القرطبي» (1/ 078. 
ودون نسبة في «نتائج الفكر؛ (7”5). وورد صدر البيت الثاني في هذه المصادر برواية 


1 


